
 



 



  



  



 

مة المركز  مقدّ

والصــلاة  ،العــالمين والحمــد الله ربِّ  ،بســم االله الــرحمن الــرحيم
ــ ــين محمّ ــق أجمع ــلىٰ أشرف الخل ــلام ع ــه الطيِّ والس ــاهريند وآل ــين الط  ،ب

ــدين ــوم ال ــام ي ــين إلىٰ قي ــدائهم أجمع ــلىٰ أع ــدائم ع ــن ال ــين ربَّ  ،واللع  آم
 العالمين.

ــت ــل البي ــ Kأه ــخوصٌ نورانيَّ ــش ــخاصٌ ملكوتيَّ ــا ة وأش ة، منه
ـــدَ  جِ ن، وإليهـــا حســـابُ الخَلـــق، يتـــدفَّ  ولأجلهـــا وُ ـــوْ قون نـــوراً الكَ

ــعَ  ضِ ، شــفاههم رحمــة وقلــوبهم رأفــة، وُ الخــير بميــزانهم  وينطقــون حيــاةً
. وها حكمةً ت المعرفة علىٰ ربوع ألسنتهم فغذّ  فزانوه عدلاً، ونَمَ

درُ عـنهم السـيل ولا يرقـىٰ إلـيهم ينحـأنوارٌ هـداة، قـادةٌ سـادات (
عـــلىٰ أبـــوابهم أبنـــاء آدم  ألفـــوا الخَلـــق فـــألفوهم، تصـــطفُّ  ،)الطـــير

 مين مستنجدين سائلين، وبمغانمهم عائدين.متعلِّ 
هــون أحــداً عــلىٰ مــوالاتهم ولا يجــبرون فــرداً عــلىٰ اتِّ  بــاعهم، لا يُكرِ

ــيُ  ــبُّ قيِّ ــلَّ د ح ــم،  هم ك ــن رآه ــلِّ م ــبَ ك ــغف قل ــيهم ويش ــتمع إل ــن اس م
ـ هم الصـدق وكلمـتُهم العليـا، هُ م فـوق مـا نقـول منهجهم الحـقُّ وطـريقُ
م أنوار السماء وأوتاد الأرض.  ودون ما يُقال من التأليه، هُ

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــار  Qوالإم ــي ح ــذه الأسرار الت ــد ه ــو أح ه
ــبعض عــن وجــه الحكمــة في ــاع  الكثــير في معناهــا وغفــل ال قراراتهــا وب

ــوا يُ  ــيرهم فراح ــدنيا غ ــنهم ب ــرون دي ــطِّ آخ ــتراءات س ــذب والاف رون الك
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 الحقــد المنصــبِّ  العقــل ولم يتجـاوز حــدَّ  عليـه والتــي جــاوز بعضـها حــدَّ 
 علىٰ بيت الرسالة.

صــية  Qمركــز الإمــام الحســن وقــد اهــتمَّ  للدراســات التخصّ
ــ ــي تُعنَ ــق المخطوطــات الت ــوث والدراســات وتحقي ــة البح ــأن بكتاب ىٰ بش

ــىٰ  ــن المجتب ــام الحس ــ Qالإم ــب وكتيّ ـونش ــافة إلىٰ رها في كت ــات بالإض ب
نترنــت وصــفحات التواصــل الاجتماعــي التابعــة رها عــلىٰ مواقــع الاـنشــ

 للمركز.
ـــبالإضـــافة إلىٰ النشـــاطات الثقافيَّـــ خـــرٰ التـــي ة الأُ ة والإعلاميَّ

العـزاء  ر التصـاميم الفنّيـة وإقامـة مجـالسـيقوم بها المركز مـن خـلال نشـ
ــ ــابقات العلميَّ ــدوات والمس ــاضرات والن ــد المح ــوعق ــي ة والثقافيَّ ة الت

وغيرهــا مــن توفيقــات االله تعــالىٰ لنــا لخدمــة  Kتثـرٰ بفكــر أهــل البيــت
 .Qد الحسن المجتبىٰ الإمام المظلوم أبي محمّ 

وهــذا الكتــاب الــذي بــين يــديك عزيــزي القــارئ هــو أحــد تلــك 
ة الإمـام الحسـن  إلىٰ بيـان شخصـيَّ إلاَّ الثمار التـي أينعـت والتـي لا تهـدف 

ــىٰ  ــ Qالمجتب ــا المش ــيئة ونواحيه ــا المض ــلِّ أبعاده ــة ـبك ــد المكتب قة، ولرف رِ
ـــلاميَّ  ـــيَّ الإس ـــن شخص ـــات ع ـــوث ودراس ـــن ة ببح ـــام الحس ة الإم

 ومن االله التوفيق والسداد. ،Qالمجتبىٰ 
 سةة الحسينية المقدَّ العتب                                                             

 صيةللدراسات التخصّ  Qمركز الإمام الحسن                                       
 كاظم الخرسان                                                          



 

 

 Qسيدنا الحسن المجتبى 

 قبس من السيرة والحياة

رة:ولادته   ونشأته في المدينة المنوّ
ر مـن شـهر رمضـان، ربيـع القـرآن، ولـد الإمـام ـوفي الخامس عشـ

ه فــتح  ،في بيــت طينــي صــغير Qالحســن  عينيــه، وتربــى في أحضــان جــدّ
 .Pوأمه فاطمة الزهراء  Qوأبيه علي بن أبي طالب  N محمد

حبـاً جمّـاً ويقـول:  Qيحـب حفيـده الحسـن  Nكان سـيدنان محمـد 
 إنه ابني، ويقول: إنه ريحانتي من الدنيا.

ـــن  ـــبطه الحس ـــل س ـــلمون يحم ـــا رآه المس ـــه  Qوطالم ـــلى عاتق ع
ــين مــن  ــين فئت ــه ب ــلح ب ــيّد ولعــلّ االله يُص ــذا س ــي ه ــول: إن ابن ويق

 المسلمين. ثم يدعو االله قائلاً: اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبّ من يحبّه.
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: الحسـن والحسـين سـيدا شـباب  يـردد Nوكان سـيدنا محمـد  دائـماً
 أهل الجنة.

ــول االله  ــان رس ــن  Nك ــاءه الحس ــجد، فج ــلي في المس ــو  Qيص وه
سـاجد فصــعد عـلى ظهــره ثــم رقبتـه، وكــان الرســول يقـوم برفــق حتــى 

، فلـما فـرغ مـن صـلاته قـال بعـض المسـلمين: يـا رسـول Qينزل الحسن 
: إن هــذا Nل االله إنــك تصــنع بهــذا الصــبي شــيئاً لا تصــنعه بأحــد، فقــا

وإن ابنــي هــذا ســيد وعســى أن يصــلح االله بــه بــين فئتــين مــن  .ريحــانتي
 المسلمين.

 أدبه وأخلاقه:
في طــريقهما إلى المســجد،  Lكــان الحســن مــع أخيــه الحســين 
 فشاهدا شيخاً يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء.

ــن  ــر الحس ــ Qوفكّ ــيخ دون أن يس ــوء الش ــلح وض ــف يص يء ـكي
ــي ما إلى الش ــدّ ــت الأدب، فتق ــول: أن ــنهما يق ــل م ــالنزاع، وك ــاهرا ب خ وتظ

آن.  لا تحسن الوضوء، ثم قالا للشيخ: كن حكماً بيننا، ثم راحا يتوضّ
:  كان الشيخ يراقب وضوءهما، وأدرك هدفهما، فقال مبتسماً

 كلاكما تحسنان الوضوء.
وأشــار إلى نفســه وقــال: ولكــن هــذا الشــيخ الجاهــل هــو الــذي لا 

سن الوضوء، قد تعلّم م  نكما.يحُ
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يحمــل عــلى عاتقــه الحســن  Nوشــاهد أحــد الصــحابة رســول االله 
 ، فقال الصحابي: نعم الجمل جملكما.Lوالحسين 

 : ونعم الراكبان هما.Nفقال سيدنا محمد 
بيــت االله ماشــياً  أعبــد أهــل زمانــه. حــجّ  Qوكــان الإمــام الحســن 

 جة.خمساً وعشرين ح
وأخذتــه رجفــة مــن كــان إذا قــام للوضــوء والصــلاة، اصــفرّ لونــه 

خشية االله، وكان يقول: حـقّ عـلى كـل مـن وقـف بـين يـدي ربّ العـرش 
 أن يصفرّ لونه وترتعد مفاصله.

فــإذا وصــل بــاب المســجد رفــع رأســه إلى الســماء، وقــال بخشــوع: 
يء، فتجـاوز عـن قبـيح مـا ـإلهي ضيفك ببابك، يـا محسـن قـد أتـاك المسـ

 عندي بجميل ما عندك، يا كريم.
 :Qحلمه 
ي في الطريـق، فصـادفه رجـل مـن أهــل ـالإمـام الحسـن يمشـكـان 

ــراح يســبّ ويشــتم الحســن Kالشــام وكــان يكــره أهــل البيــت  ، Q، ف
 Qإلى أن انتهــى. عنــدها ابتســم الحســنســاكتاً لا يجيبــه  Qوظــل الحســن 

ـك غريبــاً.. إن ســألتنا  وقــال بعــد أن ســلّم عليــه: أيهــا الشــيخ أظنّـ
ــو استرشــدتنا أرشــدناك، وإ ن كنــت جائعــاً أشــبعناك، وإن أعطينــاك، ول

ــداً  ــت طري ــاك، وإن كن ــاً أغنين ــت محتاج ــوناك، وإن كن ــاً كس ــت عريان كن
 آويناك، وإن كانت لك حاجة قضيناها لك.
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عــلى  -، وأدرك Qفــوجئ الرجــل الشــامي بجــواب الحســن ف

النـــاس ويشـــيع فـــيهم عـــن عـــلي أن معاويـــة كـــان يخـــدع  -الفـــور 

رق ـما لـيس بحـق وشـعر بـأن جليـداً في أعماقـه يـذوب لتشـ Kوأولاده

شمس الحقيقـة؛ تـأثر الرجـل وبكـى ثـم قـال: أشـهد أنـك خليفـة االله في 

ــوك  ــت وأب ــت أن ــد كن ــالته، لق ــل رس ــث يجع ــم حي ــه، وأن االله أعل أرض

.  أبغض خلق االله إليّ والآن أنت أحبّ خلق االله إليّ

 أن ارتحل. إلى منزله ضيفاً إلى Qومضى الرجل مع الإمام 

 :Qسخاؤه وكرمه 

ــلي  ــن ع ــن ب ــل الحس ــأل رج ــم  Qس ــف دره ــين أل ــاه خمس فأعط

 دينار. وخمسمائة

ــال  ــراب، فق ــد الأع ــاء أح ــد Qوج ــة، فوج ــا في الخزان ــوه م : أعط

 فيها عشرون ألف دينار.

يطـوف حـول الكعبـة فسـمع رجـلاً يـدعو  Qكان الإمـام الحسـن 

ــ ــه عش ـــاالله أن يرزق ــم، فانص ــنـرة آلاف دره ــه،  Q رف الحس إلى منزل

 وبعث إليه بعشرة آلاف درهم.

 Qت عبـداً ففـرّ منـي، فأعطـاه الإمـاموجاء رجل فقـال لـه: اشـتري

 ثمن العبد.
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 الخلافة:
مـن شـهر رمضـان  ٢١بـالرفيق الأعـلى ليلـة  Qالتحق سيدنا عـلي 

، فخلفـه ابنـه الإمـام >ابـن ملجـم<المبارك إثـر اغتيالـه عـلى يـد الخـارجي 
ـــن  ـــة  Qالحس ـــادة الأم ـــنهض بقي ـــلمون؛ ف ـــه المس ـــة، وبايع في الخلاف

 سنة. ٣٧ومسؤولية الخلافة، وله من العمر 
وفي صباح اليـوم الأول صـعد المنـبر وألقـى خطابـاً تاريخيـاً، معلنـاً 
ـــؤامرات  ـــدي لم ـــاواة والتص ـــدل والمس ـــه في الع ـــة أبي ـــتمرار سياس اس

 المنحرفين عن الإسلام.
ــل لم< ــة رج ــذه الليل ــبض في ه ــد قُ ــل ولم  لق ــون بعم ــبقه الأول يس

ــول االله  ــع رس ــد م ــان يجاه ــد ك ــل، لق ــرون بعم ــه الآخ ــه  Nيدرك يوجه
ــع  ــماله، ولا يرج ــن ش ــل ع ــه وميكائي ــن يمين ــل ع ــه جبرئي ــه، فيكنف برايت
ـرج فيهـا بعيسـى بـن  حتى يفتح االله عليـه.. ولقـد تـوفي في الليلـة التـي عُ

ــون  ــن ن ــع ب ــا يوش ــبض فيه ــي قُ ــريم، والت ــى <م ــا>Qوصي موس  ، وم
ــف صــفراء ولا بيضــاء إلا ســبعمائةخ ــلت عــن عطائــه، أراد  لّ درهــم فضُ

 .>أن يبتاع بها خادماً لأهله
 ثم خنقته العبرة فبكى، وبكى الناس، ثم قال:

ــداعي إلى االله  ــن ال ــا اب ــذير... أن ــن الن ــا اب ــير... أن ــن البش ــا اب أن
راج المنــير.. أنــا مــن أهــل بيــت أذهــب االله عــنهم ـبإذنــه... أنــا ابــن الســ
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ــا مــن أهــل بيــت فــرض االله مــودّتهم في الــرج س وطهــرهم تطهــيراً.. أن
ــالى:  ــال تع ــه فق ــلْ ﴿كتاب مْ  لا قُ ــئَلُكُ ــهِ  أَسْ يْ لَ ــراً  عَ ةَ  إِلاَّ  أَجْ دَّ ــوَ ــى فيِ  المَْ ب رْ  الْقُ

نْ  مَ فْ  وَ ِ قْترَ نَةً  يَ سَ دْ  حَ زِ ناً  فِيها لَهُ  نَ سْ تنا أهل البيت. )١(﴾حُ  فالحسنة مودّ
معـاشر النـاس! هـذا ابـن نبـيكم  نهض عبد االله بـن عبـاس، وقـال:

 ووصي إمامكم فبايعوه.
ــالوا:  ــاس، وق ــه الن ــتجاب ل ــه <فاس ــب حق ــا وأوج ــه إلين ــا أحبّ م

 وبادروا إلى البيعة له بالخلافة. >علينا
 مؤامرات معاوية:

ــن  ــام الحس ــدّ الإم ــه ض ــة في مؤامرات ــتمر معاوي ــان في  Qاس ــما ك ك
النهـروان بسـبب ، فكانـت حـرب صـفين ثـم معركـة Qعهد سيدنا عـلي 

ده على الخلافة ومحاولته لاغتصابها من أصحابها الشرعيين.  تمرّ
ــن  ــيدنا الحس ــاس س ــب الن ــد انتخ ــول االله  Qلق ــة لرس  Nخليف

ــام  ــة للإم ــض البيع ــة رف ــن معاوي ــؤمنين، ولك ــيراً للم ــدل أن Qوأم ، وب
ــ ــة والبص ــيس في الكوف ــث الجواس ــع راح يب ــاوي ـيطي ــث الرش رة، ويبع

 لبعض الناس.

)١ ( :٢٢الشور. 
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ــا ــن لم يتس ــام الحس ــل  Qهل الإم ــة ب ــؤامرات معاوي ــة م في مواجه
أمــر بإعــدام الجواســيس ثــم بعــث برســالة إلى معاويــة يحــذره فيهــا مــن 

ده على الشرعية:  الاستمرار في  انحرافه وتمرّ
ــاء، لا < ــبّ اللق ــك تح ــال، كأنّ ــت إليّ الرج ــك دسس ــد فإن ــا بع أم

 .>شكّ في ذلك فتوقعه إن شاء االله
 الاستعداد للحرب:

ــه معاويــة جيوشــه لبــثّ الــذعر في قلــوب المســلمين والإغــارة  وجّ
ــن  ــام الحس ــلى الإم ــان ع ــاتهم. وك ــب ممتلك ــيهم ونه ــدQ  عل أن يتص

 للعدوان ويستعد للقتال، فخطب بالناس قائلاً:
ه كرهــا، < أمــا بعــد فــإن االله تعــالى كتــب الجهــاد عــلى خلقــه، وســماّ

ــل الجهــاد:  ــال لأه ــم ق وا﴿ث ُ ــبرِ ــعَ  االلهََّ إِنَّ  اصْ ينَ  مَ ــابِرِ ــا ﴾الصَّ ، فلســتم أيه
ــوا  ــون... أُخرج ــا تكره ــلى م ــبر ع ــون إلا بالص ــا تحب ــائلين م ــاس ن الن

 رحمكم االله إلى معسكركم في النخيلة.
ـــت  ـــاس، وكان ـــلى الن ـــيطراً ع ـــوف مس ـــان الخ ـــف ك وللأس

 استجابتهم للقتال بطيئة.
 Nحـاتم الطـائي وكـان مـن أصـحاب النبـيوهنا نهض عـدي بـن 

 نكراً تخاذلهم:فناد بالناس مست
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ــام!! ألا < ــذا المق ــبح ه ــا أق ــبحان االله م ــاتم، س ــن ح ــدي ب ــا ع أن
ر الـذي ألسـنتهم ـتجيبون إمامكم وابـن بنـت نبـيّكم؟! أيـن خطبـاء المصـ

ــإذا جــد الجــدّ راوغــوا كالثعالــب؟ أمــا تخــافون  كالمخــاريق في الدعــة، ف
 .>مقت االله؟

 ثم ركب فرسه وانطلق إلى معسكر النخيلة.
ــا ــض أنص ــام بع ــام وق ــلى  Qر الإم ــاس ع ــجيع الن ــه بتش وقادت

ر ألفـاً، ـالاستعداد لمواجهة معاويـة، فتـألف جـيش بلـغ عـدده اثنـي عشـ
ــادة إلى  ــندت القي ــاس<أُس ــن العب ــد االله ب ــل  >عبي ــد قت ــة ق ــان معاوي وك

 ولديه الصغيرين في إحد الغارات على اليمن.
الكثـــير مـــن أهـــل الـــدنيا  Qكـــان في جـــيش الإمـــام الحســـن 

ـــماع،  ـــوا والأط ـــالأموال، وراح ـــتريهم ب ـــة أن يش ـــلى معاوي ل ع ـــهُ فس
 يتسلّلون إلى معسكر معاوية في الظلام.

 >عبيـد االله بـن العبـاس<قائد الجـيش  بل أن معاوية استطاع أن يرشو
 والخليفة وحيداً. Qبمليون درهم، فانحاز إلى معاوية، تاركاً الإمام 

ـــأراد  ـــدهم ف ـــرأ أح ـــات، وتج ـــت الخيان ـــاموتوال ـــال الإم  اغتي
ح Qالحسن رِ  في ساقه. Q، وقد جُ

ـــن  ـــام الحس ـــة  Qأدرك الإم ـــة معاوي ـــعب مواجه ـــن الص أن م
 بجيش ضعيف يبيع جنوده أنفسهم بثمن زهيد.
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 Qة يعــرض الصــلح والســلام عــلى الإمــاموفي المقابــل كــان معاويــ
يعــرف أن الاســتمرار في  Qمقابــل التنــازل عــن الخلافــة، وكــان الإمــام 

ــاره  ــحابه وأنص ــرض أص ــوف يع ــة س ــة معاوي ــيرة  -مواجه ــيهم خ وف
ــول االله  ــحابة رس ــيش  - Nص ــل ج ــوف يحت ــوت، وس ــادة والم إلى الإب

 Qالشــام الكوفــة وينتهــك الأعــراض ويقتــل الأبريــاء، لــذا آثــر الإمــام 
 الصلح على سفك الدماء مقابل بعض الشروط.

 الصلح:
، وكـــان Qتيـــال الإمـــام الحســـن كـــان الخـــوارج يخططـــون لاغ

إلى قبـول  Qمعاوية يشـجعهم مـن بعيـد عـلى ذلـك لكـي يضـطر الإمـام 
 الصلح والتنازل عن الخلافة.

لا يفكــــر إلا بمصــــلحة الإســــلام  Qكــــان ســــيدنا الحســــن 
ــب شروط  ــدماء، وكت ــاً لل ــلح حقن ــلى الص ــق ع ــيراً واف ــلمين، وأخ والمس

 الصلح وعرضها على معاوية:
 .Nكتاب االله وسنة نبيه أن يعمل معاوية ب -
 .Kأن لا يلاحق شيعة آل البيت  -
 .Qأن لا يسبّ أو يشتم علياً  -
 ليس لمعاوية الحق في نصب أحد للخلافة بعد وفاته. -
 معاوية أميراً للمؤمنين. Qأن لا يدعو الحسن  -
ـــن  - ـــة إلى الحس ـــد الخلاف ـــة أن يعي ـــلى معاوي ـــوفي  Qع ـــإن ت ف

 .Qفإلى الحسين  Qالحسن
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 يخرق الشروط: معاوية
ــ Qكــان ســيدنا الحســن  ــزم بالش ــن يلت ــة ل ــدرك أن معاوي روط، ـي

ــام  ــأراد الإم ــه  Qف ــدم احترام ــة وع ــب معاوي ــة ألاعي ــرف الأم أن تع
 للدين والعهد.

تــم الصــلح ودخــل معاويــة الكوفــة، فصــعد المنــبر وخطــب 
ر  ــن لأتــأمّ ــلّوا ولك ــوموا أو تص ــا قــاتلتكم لتص ــائلاً: إني م ــاس ق بالن

 وإن كل شرط شرطته للحسن فهو تحت قدمي.عليكم... ألا 
ــة  ــاد بــن أبيــه<عــينّ معاوي حــاكماً عــلى الكوفــة، فــراح يطــارد  >زي

ـــت  ـــل البي ـــيعة أه بهم Kش ـــذّ ـــوالهم، ويع ـــوتهم وأم ـــادر بي ، ويص
 ويسجنهم.

يســاعد المظلــومين والمقهــورين ويســتنكر  Qوكــان ســيدنا الحســن 
 أعمال معاوية وظلمه وعدم التزامه بالشروط.

ــان معا ــن ك ــام الحس ــلى الإم ــاء ع ــط للقض ــة يخط ــيب  Qوي وتنص
ــه  ــد<ابن ــتخ >يزي ــر باس ــة ففك ــول للخلاف ــبط رس ــال س ــمّ لاغتي دام الس

 .Nاالله
زوجـــة  >جعـــدة بنـــت الأشـــعث<وقـــع اختيـــار معاويـــة عـــلى 

ــام ــه Qالإم ــن ابن ــا م ــال وبتزويجه ــا بالم ــاً، فأغراه ــا منافق ــان أبوه ، وك
 يزيد.
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ووسـوس الشـيطان لجعـدة، وأخـذت السـم الـذي أرسـله معاويـة 
.Qالإمام الحسن  >إفطار<فوضعته في   ، وكان صائماً

ــع  Qتنـاول ســيدنا الحســن  طعــام الإفطـار، فشــعر بــألم شــديد يقطّ
ة االله، قتلتأمعــاءه، ونظــر إلى  نــي قتلــك االله، لقــد زوجتــه وقــال: يــا عــدوّ

ك معاوية وسخر منك، يخزيك االله ويخزي  ه.غرّ
ره وقــال لهــا: إننــا ـوطردهــا مــن قصــ >جعــدة<ســخر معاويــة مــن 

ــ ــذا خس ــد، وهك ــاة يزي ــب حي ــرة ـنح ــدنيا والآخ ــرأة ال ــك الم رت تل
مة الأزواج<وفازت بلقب   !!>مسمّ

ــ ــامن والعش ــام ـوفي الث ــن ع ــفر م ــهر ص ــن ش ــرة،  ٥٠رين م للهج
ــام  ــت روح الإم ــي  Qعرج ــم بن ــكو إلى االله ظل ــلى.. تش ــق الأع إلى الرفي

 أمية.
 ل جثمانه إلى مقبرة البقيع، حيث مرقده الآن.حمُ 

لد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياً.  فالسلام عليه يوم وُ
* * * 
  



 
 

  



 

 الروايات        

)١( 
قــال لمــا ولــدت  Qعــن زيــد بــن عــلي عــن أبيــه عــلي بــن الحســين 

ه فقــال: مـا كنــت لأسـبق باســمه  Qقالـت لعــلي  Qفاطمـة الحســن  سـمّ
فــأخرج إليــه في خرقــة صــفراء فقــال:  Nرســول االله، فجــاء رســول االله 

ألم أنهكم أن تلفـوه في خرقـة صـفراء، ثـم رمـى بهـا وأخـذ خرقـة بيضـاء 
فقـال مـا كنـت لأسـبقك باسـمه  ؟هـل سـميته Qفلفه فيها ثم قال لعـلي 

: ومــا كنــت لأســبق باســمه ربي عــز وجــل، فــأوحى االله تبــارك Nفقــال 
قرئـه السـلام وهنّئـه وتعالى إلى جبرئيل أنه قـد ولـد لمحمـد ابـن فـاهبط فأ

ــن  ــة هــارون مــن موســى فســمه باســم اب ــاً منــك بمنزل ــه إن علي وقــل ل
أه مـن االله عـز وجـل ثـم قـال إن االله تبـارك  Qهارون فهبط جبرئيـل  فهنّـ

وتعـالى يــأمرك أن تســميه باسـم ابــن هــارون قــال ومـا كــان اســمه قــال: 
ــد  ه الحســن، فســماه الحســن فلــما ول شــبرّ قــال: لســاني عــربي قــال: ســمّ

أنـه قـد ولـد لمحمـد ابـن  Qأوحى االله عـز وجـل إلى جبرئيـل  Qلحسين ا
ــاً منــك بمنزلــة هــارون مــن موســى  فــاهبط إليــه فهنّئــه وقــل لــه أن علي
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ه باســم ابــن هــارون قــال فهــبط جبرئيــل  ــأه مــن االله تبــارك  Qفســمّ فهنّ
ه باسـم  وتعالى ثـم قـال: إن عليـاً منـك بمنزلـة هـارون مـن موسـى فسـمّ

اســمه، قــال: شــبير، قــال: لســاني عــربي، قــال:  ابــن هــارون قــال: ومــا
ه الحسين ه الحسين، فسماّ  .)١(سمّ

)٢( 
: عقــت Qعــن معاويــة بــن وهــب قــال: قــال أبــو عبــد االله 

ــ ــوم  Pةفاطم ــيهما في الي ــت رأس ــيهما وحلق ــلوات االله عل ــا ص ــن ابنيه ع
ــال:  ــوزي ق ــم الك ــن عاص ــاً، وع ــعر ورق ــوزن الش ــدقت ب ــابع وتص الس

ــد االله  ــا عب ــمعت أب ــذكر Qس ــول االله  ي ــه أن رس ــن أبي ــن  Nع ــق ع ع
ــن  ــين  Qالحس ــن الحس ــبش وع ــيئاً  Qبك ــة ش ــى القابل ــبش وأعط بك

 وحلق رأسيهما يوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة.
ى رســول االله Qيحيــى بــن أبي العــلا عــن أبي عبــد االله   Nقــال: ســمّ

ــق  ــين وع ــن الحس ــم الحس ــن اس ــق م ــابعهما وش ــوم س ــيناً ي ــناً وحس حس
شـاة وبعثـوا برجـل شـاة إلى القابلـة ونظـروا مـا غـيره فـأكلوا عنهما شـاة 

رؤوســهما وتصــدقت  Pمنــه واهــدوا إلى الجــيران وحلقــت فاطمــة 
 .)٢(بوزن شعرهما فضة

 .٢٣٨، ص٤٣بحار الأنوار: ج )١(

 .٢٥٧، ص٤٣بحار الأنوار: ج )٢(
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فقــال:  Qمــد بــن إســحاق بالإســناد: جــاء أبــو ســفيان إلى عــلي مح

ي معـي ـيا أبـا الحسـن جئتـك في حاجـة قـال: وفـيم جئتنـي؟ قـال: تمشـ
محمد فتسـأله أن يعقـد لنـا عقـداً ويكتـب لنـا كتابـاً. فقـال: إلى ابن عمك 

يا أبا سفيان لقد عقـد لـك رسـول االله عقـداً لا يرجـع عنـه أبـداً. وكانـت 
فاطمة مـن وراء السـتر والحسـن يـدرج بـين يـديها وهـو طفـل مـن أبنـاء 

ر شـهراً فقـال لهـا: يـا بنـت محمـد قـولي لهـذا الطفـل يكلـم لي ـأربعة عشـ
ــ ــود بكلام ــده فيس ــفيان ج ــن إلى أبي س ــل الحس ــم فأقب ــرب والعج ه الع

وضرب إحــد يديــه عــلى أنفــه والأخــر عــلى لحيتــه ثــم أنطقــه االله عــز 
وجل بـأن قـال: يـا أبـا سـفيان قـل لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله حتـى 
أكون شفيعاً. فقـال: الحمـد الله الـذي جعـل في آل محمـد مـن ذريـة محمـد 

يْناهُ وَ ﴿المصطفى نظير يحيى بن زكريا  مَ  آتَ كْ بِيًّا الحُْ  .)١(﴾صَ
عــن محمــد بــن إســماعيل البخــاري عــن عبــد االله بــن صــالح عــن 

معاويــة بــن صــالح عــن راشــد بــن ســعد عــن يعــلى بــن مــرة أنــه قــال: 

ــي  ــع النب ــا م ــق  Nخرجن ــب في الطري ــن يلع ــإذا الحس ــام ف ــا إلى طع دعين

أمام القـوم ثـم بسـط يـده فجعـل يمـر مـرة هاهنـا ومـرة  Nفأسرع النبي 

هاهنا يضاحكه حتـى أخـذه فجعـل إحـد يديـه في ذقنـه والأخـر بـين 

 .٣٢٦، ص٤٣بحار الأنوار: ج )١(
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رأسه ثم اعتنقـه فقبّلـه ثـم قـال رسـول االله: حسـن منـي وأنـا منـه أحـب 

 .)١(االله من أحبه، الحسن والحسين سبطان من الأسباط

)٤( 

فقــال  Qأبي طالــب  أن رجــلاً ســأل أمــير المــؤمنين عــلي بــن وروي

ــام  ــيض نَع ــاقتي ب ــتْ ن طِئَ ــاً فوَ رم ــتُ محُ ــؤمنين إني خرج ــير الم ــا أم ــه: ي ل

رته فهـل عـليَّ كفــارة؟ فقـال لـه: امـض فســأل ابنـي الحسـن عنهــا ـفكسـ

ــ ــل فس ــه الرج ــدم إلي ــه فتق ــمع كلام ــث يس ــان بحي ــه وك ــال ل أله فق

ــن ــل في إناثQالحس ــة الإب ــل فحول ــك أن ترس ــب علي ــا : يج ــدد م ــا بع ه

ـديٌ لبيـت االله عـز وجـل. فقـال لـه أمـير البيض فما نت انكسر من جَ فهـو هَ

بـما أزلقـت Qالمؤمنين  : يا بُني كيـف قلـت ذلـك وأنـت تعلـم أن الإبـل رُ

بــما أمــرق أو  زلــق؟ فقــال: يــا أمــير المــؤمنين والبــيضُ رُ أو كــان فيهــا مــا يُ

ـم أمـير المـؤمنين  وقـال لـه: صـدقت يـا بنـي  Qكان فيه مـا يُمـرق. فتبسَّ

ةً ﴿هذه الآية  ثم تلا يَّ رِّ ها ذُ نْ  بَعْضُ االلهَُّ بَعْضٍ  مِ يعٌ  وَ مِ لِيمٌ  سَ  .)٢(﴾عَ
  

 .٣٠٦المصدر السابق: ص )١(

 .٣٥٥-٣٥٤، ص٥تهذيب الأحكام: ج )٢(
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)٥( 

ــد رســول االله  ــنما نحــن عن ــال: بي ــاس ق ــن عب ــد االله ب إذ  Nعــن عب

ــة  ــت فاطم ــي  Pأقبل ــا النب ــال له ــي فق ــا Nتبك ــت: ي ــك؟ قال ــا يبكي : م

 رسول االله إن الحسن والحسين خرجا فواالله ما أدري أين سلكا. 

فــداك أبــوك فــإن االله عــز وجــل خلقهــما  : لا تبكــيNفقــال النبــي 

وهو أرحـم بهـما اللهـم إن كانـا أخـذا في بـر فـاحفظهما وإن كانـا أخـذا في 

فقــال: يــا أحمـد لا تغــتم ولا تحــزن همــا  Qبحـر فســلِّمهما فهــبط جبرئيـل 

ــا في  ــنهما وهم ــير م ــا خ ــرة وأبوهم ــلان في  الآخ ــدنيا فاض ــلان في ال فاض

ـل االله بهـما ملكـا يحفظهـما. قـال: ابـن  حظيرة بني النجـار نـائمين وقـد وكّ

وقمنـا معــه حتـى أتينـا حظـيرة بنـي النجــار  Nعبـاس: فقـام رسـول االله 

ــ ــين وإذا المل ــانق الحس ــن مع ــإذا الحس ــه ف ــد جناحي ــا بأح ــد غطاهم ك ق

ــي  ــل النب ــه  Nفحم ــرون أن ــاس ي ــك والن ــين المل ــذ الحس ــن وأخ الحس

حــاملهما فقــال لــه أبــو بكــر وأبــو أيــوب الأنصــاري: يــا رســول االله ألا 

ــدنيا  نخفــف عنــك بأحــد الصــبيين فقــال: دعاهمــا فــإنهما فاضــلان في ال

ــوم ــنهما الي ــال: واالله لأشرف ــم ق ــنهما. ث ــير م ــا خ ــرة وأبوهم ــما  وفي الآخ ب

ــاس  ــير الن ــبركم بخ ــاس ألا أخ ــا الن ــا أيه ــال: ي ــب فق ــما االله. فخط شرفه

هما  ة؟ قــالوا: بــلى يــا رســول االله. قــال: الحســن والحســين جــدّ اً وجــدّ ــدّ جَ

رسـول االله وجـدتهما خديجـة بنـت خويلـد ألا أخـبركم أيهـا النـاس بخـير 
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ــين  ــن والحس ــال: الحس ــول االله. ق ــا رس ــلى ي ــالوا: ب ــا؟ ق ــا وأم ــاس أب الن

ا عــلي بــن أبي طالــب وأمهــما فاطمــة بنــت محمــد. ألا أخــبركم أيهــا أبوهمــ

الناس بخير النـاس عـما وعمـة؟ قـالوا: بـلى يـا رسـول االله. قـال: الحسـن 

ــتهما أم هــاني بنــت أبي  هــما جعفــر بــن أبي طالــب وعمّ والحســين عمّ

ــة؟  ــالا وخال ــاس خ ــير الن ــبركم بخ ــاس ألا أخ ــا الن ــا أيه ــب. ألا ي طال

ــول االله ــا رس ــلى ي ــالوا: ب ــن ق ــم ب ــين خــالهما القاس ــال: الحســن والحس . ق

رســول االله وخــالتهما زينــب بنــت رســول االله ألا إن أباهمــا في الجنــة 

ــة  ــالهما في الجن ــة وخ ــدتهما في الجن ــة وج ــدهما في الجن ــة وج ــما في الجن وأمه

ــة  ــا في الجن ــة وهم ــتهما في الجن ــة وعم ــما في الجن ــة وعمه ــالتهما في الجن وخ

 .)١(أحب من أحبهما في الجنةومن أحبهما في الجنة ومن 
  

 .٣٠٣-٣٠٢، ص٤٣جبحار الأنوار:  )١(
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)٦( 
عــن أبي حمــزة قــال: خرجــت بــأبي بصــير أقــوده إلى بــاب أبي عبــد 

ــاب  Qاالله  ــه إلى الب ــت ب ــيئاً فانتهي ــل ش ــتكلم ولا تق ــال لي لا ت ــال: فق ق
ــد االله  ــا عب ــمعت أب ــنح فس ــول Qفتنح ــد يق ــي لأبي محم ــة افتح ــا فلان : ي

بـين يديـه مفتـوح راج بـين يديـه فـإذا سـفط ـالباب. قـال: فـدخلنا والسـ
بـزاز  قال: فوقعت عـلي الرعـدة فجعلـت أرتعـد فرفـع رأسـه إليّ فقـال: أ

أنت؟ قلت: نعـم جعلنـي االله فـداك. قـال: فرمـى إليّ مـلاة قوهيـة كانـت 
على المرفقة فقـال: اطـو هـذه فطويتهـا ثـم قـال: أبـزاز أنـت؟ وهـو ينظـر 

محمـد في الصحيفة قـال: فـازددت رعـدة قـال: فلـما خرجنـا قلـت يـا أبـا 
سـفطاً  Qما رأيـت كـما مـر بي الليلـة إني وجـدت بـين يـدي أبي عبـد االله 

قد أخرج منه صحيفة فنظـر فيهـا فكلـما نظـر فيهـا أخـذتني الرعـدة قـال: 
فضرب أبـو بصـير يـده عـلى جبهتـه ثـم قـال: ويحـك ألا أخبرتنـي فتلـك 
ــألته أن  ــي لس ــو أخبرتن ــيعة ول ــامي الش ــا أس ــي فيه ــحيفة الت واالله الص

 .)١(فيها يريك اسمك
معاويــة  Qعـن حذيفــة بـن أســيد الغفـاري قــال: لمـا وادع الحســن 

رفه وكـان بـين عينيـه حمـل بعـير لا ـوانصرف إلى المدينـة صـحبته في منصـ
يفارقه حيث توجه فقلت لـه ذات يـوم: جعلـت فـداك يـا أبـا محمـد هـذا 

 .١٧٢بصائر الدرجات: ص )١(
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الحمل لا يفارقك حيـث مـا توجهـت فقـال: يـا حذيفـة أتـدري مـا هـو؟ 
قلــت: لا. قــال: هــذا الــديوان قلــت: ديــوان مــاذا؟ قــال: ديــوان شــيعتنا 
فيه أسماؤهم قلت: جعلـت فـداك فـأرني اسـمي قـال: اغـدُ بالغـداة قـال: 
فغدوت إليـه ومعـي ابـن أخ لي وكـان يقـرأ ولم أكـن أقـرأ فقـال: مـا غـدا 

لتـي وعـدتني قـال: ومـن ذا الفتـى معـك قلـت: ابـن بك قلـت الحاجـة ا
أخ لي وهـو يقـرأ ولسـت أقـرأ. قـال: فقـال لي: اجلـس فجلسـت. فقـال: 
عليّ بالديوان الأوسط قال فـأتي بـه قـال فنظـر الفتـى فـإذا الأسـماء تلـوح 
قال فبينما هو يقرأ إذ قال: هـو يـا عـماه هـو ذا اسـمي قلـت ثكلتـك أمـك 

ــم  ــفح ث ــال: فص ــمي ق ــن اس ــر أي ــأنظ ــمك فاستبش ــو ذا اس ــال: ه رنا ـق
 .)١(Qواستشهد الفتى مع الحسين بن علي 

)٧( 
ــه  ــن آبائ ــد االله ع ــارون عــن أبي عب ــن ه ــك ب ــد المل ــيهم عــن عب عل

ومعاويـة وأخـبر  Qقال: لمـا بلـغ ملـك الـروم أمـر أمـير المـؤمنين السلام 

أن رجلــين قــد خرجــا يطلبــان الملــك فســأل مــن أيــن خرجــا فقيــل لــه: 

ل بالشــام. فــأمر الملــك وزراءه فقــال: تخللــوا هــل رجــل بالكوفــة ورجــ

تصيبون من تجـار العـرب مـن يصـفهما لي فـأتي بـرجلين مـن تجـار الشـام 

ــه ثــم قــال  ورجلــين مــن تجــار مكــة فســألهم مــن صــفتهما فوصــفوهما ل

 .١٧٣بصائر الدرجات: ص )١(
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ــا  ــر إليه ــا فنظ ــنام فأخرجوه ــوا إليّ الأص ــه: أخرج ــوت خزائن ــزان بي لخ

 معاويــة أن ابعــث إلي فقــال: الشــامي ضــال والكــوفي هــاد ثــم كتــب إلى

أن ابعــث إلي أعلــم أهــل  Qأعلــم أهــل بيتــك وكتــب إلى أمــير المــؤمنين 

بيتك. فأسـمع مـنهما ثـم أنظـر في الإنجيـل كتابنـا ثـم أخـبركما مـن أحـق 

د ابنــه وبعــث أمــير ي عــلى ملكــه فبعــث معاويــة يزيـــبهــذا الأمــر وخشــ

قبّلهـا ثـم ابنه فلـما دخـل يزيـد عـلى الملـك أخـذ بيـده ف Qالمؤمنين الحسن

فقـال: الحمـد الله الـذي لم  Lقبّل رأسه ثـم دخـل عليـه الحسـن بـن عـلي 

ــ ــاً ولا نص ــي يهودي ــر ـيجعلن ــمس والقم ــد الش ــياً ولا عاب رانياً ولا مجوس

ــ ــن المش ــي م ــلماً ولم يجعلن ــاً مس ــي حنيف ــر وجعلن ــنم والبق ركين ـولا الص

ــس. لا ــم جل ــالمين ث ــد الله رب الع ــيم والحم ــرش العظ ــارك االله رب الع  تب

ره فلما نظر ملـك الـروم إلى الـرجلين أخـرجهما ثـم فـرق بيـنهما ـيرفع بص

ــ ــد فأحض ــث إلى يزي ــم بع ــة ـث ــة وثلاث ــه ثلاثمائ ــن خزائن ــرج م ــم أخ ره ث

ر صـندوقاً فيهــا تماثيـل الأنبيــاء وقـد زينــت بزينـة كــل نبـي مرســل ـعشـ

عليـه صـنماً صـنماً  فعرضه عـلى يزيـد فلـم يعرفـه ثـم عـرضفأخرج صنماً 

ــرف من ــلا يع ــف ــا بش ــب منه ــيئاً ولا يجي ــا ش ــن أرزاق ـه ــأله ع ــم س يء ث

ــن أرواح  ــق وع ــن الخلائ ــار أي ــن أرواح الكف ــع وع ــن تجتم ــؤمنين أي الم

 Qتكون إذا ماتوا فلـم يعـرف مـن ذلـك شـيئاً ثـم دعـا الحسـن بـن عـلي 

فقــال: إنــما بــدأت بيزيــد بــن معاويــة كــي يعلــم أنــك تعلــم مــا لا يعلــم 
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ــرت في  ــوه فنظ ــوك وأب ــف أب ــد وص ــوه فق ــم أب ــا لا يعل ــوك م ــم أب ويعل

الإنجيــل فرأيــت فيــه محمــداً رســول االله والــوزير عليــاً ونظــرت في 

الأوصــياء فرأيــت فيهــا أبــاك وصي محمــد فقــال لــه الحســن: ســلني عــما 

بدا لك مما تجـده في الإنجيـل وعـما في التـوراة وعـما في القـرآن أخـبرك بـه 

ــه في  إن شــاء االله تعــالى. فــدعا الملــك بالأصــنام فــأول صــنم عــرض علي

ــو البشــ Qصــفة القمــر فقــال الحســن  ــم عــرض ـفهــذه صــفة آدم أب ر ث

ــن  ــال الحس ــمس فق ــفة الش ــر في ص ــه آخ ــواء أم  Qعلي ــفة ح ــذه ص ه

ر ثم عرض عليه آخـر في صـفة حسـنة فقـال: هـذه صـفة شـيث بـن ـالبش

ين عامـاً آدم وكان أول من بعـث وبلـغ عمـره في الـدنيا ألـف سـنة وأربعـ

ـ رض عليـه آخـر. فقـال: هــذه صـفة نـوح صـاحب السـفينة وكــان ثـم عُ

عمره ألفاً وأربعمائة سـنة ولبـث في قومـه ألـف سـنة إلا خمسـين عامـاً ثـم 

ــراهيم عــريض الصــدر طويــل  ــه آخــر فقــال: هــذه صــفة إب عــرض علي

الجبهة ثم أخرج إليـه آخـر فقـال: هـذه صـفة إسرائيـل وهـو يعقـوب ثـم 

: هـذه صـفة إسـماعيل ثـم أخـرج إليـه آخـر فقـال: أخرج إليه آخـر فقـال

هذه صفة يوسف بن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبـراهيم ثـم أخـرج صـنم 

آخر فقال: هـذه صـفة موسـى بـن عمـران وكـان عمـره مـائتين وأربعـين 

سنة وكـان بينـه وبـين إبـراهيم خمسـمائة عـام ثـم أخـرج إليـه صـنم آخـر 

ــ ــه ص ــرج إلي ــم أخ ــرب ث ــاحب الح ــفة داود ص ــذه ص ــال: ه ــر فق نم آخ
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فقال: هذه صـفة شـعيب ثـم زكريـا ثـم يحيـى ثـم عيسـى بـن مـريم روح 

عــه االله إلى فســنة ثــم ر كــان عمــره في الــدنيا ثلاثــة وثلاثــيناالله وكلمتــه و

السماء ويهـبط إلى الأرض بدمشـق وهـو الـذي يقتـل الـدجال ثـم عـرض 

ــه الأوصــياء  ــم عــرض علي ــي ث عليــه صــنم صــنم فيخــبر باســم نبــي نب

ــ ــان يخ ــوزراء فك ــرض وال ــم ع ــر ث ــر وزي ــم وصي وصي ووزي برهم باس

: هـذه أصـنام لم نجـد صـفتها Qعليه أصنام بصـفة الملـوك فقـال الحسـن 

في التــوراة ولا في الإنجيــل ولا في الزبــور ولا في القــرآن فلعلهــا مــن 

صفة الملـوك فقـال الملـك: أشـهد علـيكم يـا أهـل بيـت محمـد أنكـم قـد 

ــور ــم الت ــرين وعل ــين والآخ ــم الأول ــتم عل ــور أعطي ــل والزب اة والإنجي

وصحف إبراهيم وألواح موسى ثـم عـرض عليـه صـنم يلـوح فلـما نظـر 

إليــه بكــى بكــاءً شــديداً فقــال لــه الملــك مــا يبكيــك؟ فقــال: هــذه صــفة 

جدي محمـد كـث اللحيـة عـريض الصـدر طويـل العنـق عـريض الجبهـة 

أقنــى الأنــف أفلــج الأســنان حســن الوجــه قطــط الشــعر طيــب الــريح 

ح اللســان كــان يــأمر بــالمعروف وينهــى عــن المنكــر حســن الكــلام فصــي

عليـه لا  اً مكتوبـ اً بلغ عمـره ثلاثـاً وسـتين سـنة ولم يخلـف بعـده إلا خاتمـ

ــول االله  ــد رس ــه إلا االله محم ــيفه ذاإل ــف س ــه وخل ــتم في يمين ــان يتخ  وك

ــ ــان يتس ــوف ك ــاء ص ــوف وكس ــة ص ــيبه وجب ــار وقض ــه لم ـالفق رول ب

الملـك: إنـا نجـد في الإنجيـل أنـه يقطعه ولم يخطـه حتـى لحـق بـاالله فقـال 
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: Qيكون له مـا يتصـدق عـلى سـبطيه فهـل كـان ذلـك فقـال لـه الحسـن 

قــد كــان ذلــك فقــال الملــك: فبقــي لكــم ذلــك. فقــال: لا. فقــال الملــك: 

لهذه أول فتنـة هـذه الأمـة عليهـا ثـم عـلى ملـك نبـيكم واختيـارهم عـلى 

ي عــن المنكــر ذريــة نبــيهم مــنكم القــائم بــالحق الآمــر بــالمعروف والنــاه

االله لم تـركض في  عـن سـبعة اشـياء خلقهـا Qقال ثم سـأل الملـك الحسـن 

آدم ثــم حــواء ثــم كــبش إبــراهيم ثــم  : أول هــذهQ رحــم فقــال الحســن

ناقة صالح ثـم إبلـيس الملعـون ثـم الحيـة ثـم الغـراب التـي ذكرهـا االله في 

: أرزاق الخلائــق Qالقــرآن ثــم ســأله عــن أرزاق الخلائــق فقــال الحســن 

ــن أرواح  في ــأله ع ــم س ــدر ث ــط بق ــدر وتبس ــزل بق ــة تن ــماء الرابع الس

المؤمنين أيـن يكونـون إذا مـاتوا قـال: تجتمـع عنـد صـخرة بيـت المقـدس 

في كل ليلـة جمعـة وهـو عـرش االله الأدنـى منهـا يبسـط االله الأرض وإليـه 

ــ ــا  المحش ــا ومنه ــم ـيطويه ــة ث ــماء والملائك ــا إلى الس ــتو ربن ــا اس ر ومنه

رموت ـلكفــار أيــن تجتمــع قــال تجتمــع في وادي حضــســأله عــن أرواح ا

رق ونــاراً مــن المغــرب ـوراء مدينــة الــيمن ثــم يبعــث االله نــاراً مــن المشــ

ر النــاس عنــد صــخرة بيــت المقــدس ـويتــبعهما بــريحين شــديدتين فيحشــ

ر أهـل الجنـة عـن يمـين الصـخرة ويزلـف المتقـين ويصـير جهـنم ـفيحش

عــن يســار الصــخرة في تخــوم الأرضــين الســابعة وفيهــا الفلــق والســجين 

فيعرف الخلائق مـن عنـد الصـخرة فمـن وجبـت لـه الجنـة دخلهـا ومـن 
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يـقٌ ﴿وجبت له النار دخلهـا وذلـك قولـه  رِ نَّـةِ  فيِ  فَ يـقٌ  الجَْ رِ فَ ـعِيرِ  فيِ  وَ  ﴾السَّ

بصــفة مــا عــرض عليــه مــن الأصــنام وتفســير مــا  Qالحســن  فلــما أخــبر

سـأله التفــت الملـك إلى يزيــد بـن معاويــة وقـال: أشــعرت أن ذلـك علــم 

لا يعلمــه إلا نبــي مرســل أو وصي مــوازر قــد أكرمــه االله بمــوازرة نبيــه أو 

عـترة نبــي مصــطفى وغــيره المعــادي فقـد طبــع االله عــلى قلبــه وآثــر دنيــاه 

ينــه وهــو مــن الظــالمين قــال: فســكت يزيــد عــلى آخرتــه أو هــواه عــلى د

ــه: ادع  Qوخمــد. قــال: فأحســن الملــك جــائزة الحســن  وأكرمــه وقــال ل

ربك حتى يرزقني ديـن نبيـك فـإن حـلاوة الملـك قـد حالـت بينـي وبـين 

. قــال: فرجــع يزيــد إلى معاويــة  ــاً وعــذاباً ألــيماً ذلــك وأظنــه شــقاء مردي

ــ ــاه االله العل ــن آت ــال م ــه يق ــك أن ــه المل ــب إلي ــم وكت ــيكم وحك ــد نب م بع

بــالتوراة ومــا فيهــا والإنجيــل ومــا فيــه والزبــور ومــا فيــه والفرقــان ومــا 

ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــب إلى ع ــه وكت ــة ل ــالحق والخلاف ــه ف ــق  Qفي أن الح

والخلافــة لــك وبيــت النبــوة فيــك وفي ولــدك فقاتــل مــن قاتلــك يعذبــه 

ل أنّ االله بيدك ثم يخلـده االله نـار جهـنم فـإن مـن قاتلـك نجـده في الإنجيـ

ــه لعنــة أهــل الســماوات  ــة االله والملائكــة والنــاس أجمعــين وعلي عليــه لعن

 .)١(والأرضين

 .١٣٢، ص١٠بحار الأنوار: ج )١(
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جــاء النــاس  Qروي عــن الحــارث الهمــداني قــال: لمــا مــات عــلي 

ــن  ــيه ونح ــك ووص ــة أبي ــت خليف ــه: أن ــالوا ل ــلي فق ــن ع ــن ب إلى الحس
: كـذبتم واالله مـا وفيــتم Qالسـامعون المطيعـون لــك فمرنـا بـأمرك. قــال 

ن كــان خــيراً منــي فكيــف تفــون لي أو كيــف أطمــئن إلــيكم ولا أثــق لمــ
ــدائن  ــكر الم ــنكم معس ــي وبي ــا بين ــد م ــادقين فموع ــتم ص ــم إن كن بك
ــه  ــف عن ــروج وتخل ــن أراد الخ ــه م ــب مع ــب ورك ــاك. فرك ــوني هن فواف

ــد ــما وع ــالوه وب ــما ق ــوا ب ــير لم يف ــق كث ــير خل ــروا أم ــما غ ــروه ك وه وغ
مـن قبلـه. فقـام خطيبـاً وقـال: قـد غررتمـوني كـما غـررتم مـن  Qالمؤمنين

كان قبلي مـع أي إمـام تقـاتلون بعـدي مـع الكـافر الظـالم الـذي لم يـؤمن 
باالله ولا برسـوله قـط ولا أظهـر الإسـلام هـو ولا بنـو أميـة إلا فرقـا مـن 
الســيف ولــو لم يبــق لبنــي أميــة إلا عجــوز درداء لبغــت ديــن االله عوجــاً 

ــال رســو ــداً في أربعــة آلاف وكــان  Nل االله وهكــذا ق ــه قائ ــم وجــه إلي ث
مــن كنــدة وأمــره أن يعســكر بالأنبــار ولا يحــدث شــيئاً حتــى يأتيــه أمــره 
فلما توجـه إلى الأنبـار ونـزل بهـا وعلـم معاويـة بـذلك بعـث إليـه رسـلاً 

بعـض كـور الشـام أو الجزيـرة غـير وكتب إليه معهـم أنـك إن أقبلـت إليّ 
ــه ب ــل إلي ــك وارس ــنفس علي ــدي م ــبض الكن ــم، فق ــف دره ــمائة ال خمس

وصـار إلى معاويـة في مـائتي رجـل  Qاالله المـال وقلـب عـلى الحسـن عدو 
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ذلـك فقـام خطيبـاً وقـال: هـذا  Qمن خاصته وأهل بيتـه. وبلـغ الحسـن 
ــد  ــرة بع ــبرتكم م ــد أخ ــم وق ــدر بي وبك ــة وغ ــه إلى معاوي ــدي توج الكن

لاً آخـر مكانـه أخر أنه لا وفاء لكـم أنـتم عبيـد الـدنيا وأنـا موجـه رجـ
ولا  وأنــا أعلــم أنــه ســيفعل بي وبكــم مــا فعــل صــاحبه لا يراقــب االله فيَّ 

فـيكم. فبعــث إليــه رجــلاً مــن مــراد في أربعــة آلاف وتقــدم إليــه بمشــهد 
من الناس وتوكـد عليـه وأخـبره أنـه سـيغدر كـما غـدر الكنـدي فحلـف 

: أنـه Qله بـالأيمان التـي لا تقـوم لهـا الجبـال أنـه لا يفعـل فقـال الحسـن 
ســيغدر. فلــما توجــه إلى الأنبــار أرســل معاويــة إليــه رســلاً وكتــب إليــه 
بمثل ما كتـب إلى صـاحبه وبعـث إليـه بخمسـمائة ألـف درهـم ومنـاه أي 

وأخــذ  Qولايــة أحــب مــن كــور الشــام أو الجزيــرة فقلــب عــلى الحســن 
 Qطريقه إلى معاويـة ولم يحفـظ مـا أخـذ عليـه مـن العهـود وبلـغ الحسـن 

دي. فقـام خطيبـاً وقـال: قـد أخـبرتكم مـرة بعـد مـرة أنكـم ما فعل المـرا
لا تفــون الله بعهــود وهــذا صــاحبكم المــرادي غــدر بي وبكــم وصــار إلى 

ــة إلى الحســن  ــم كتــب معاوي ــة. ث ــن عــم لا تقطــع الــرحم  Qمعاوي ــا ب ي
ــك مــن قبلــك.  ــد غــدروا بــك وبأبي ــاس ق ــإن الن ــك ف ــي وبين الــذي بين

ــا من ــدرا فإن ــرجلان وغ ــك ال ــالوا إن خان ــم فق ــال له ــك. فق ــحون ل اص
ــن  ــم Qالحس ــم أنك ــنكم وإني لأعل ــي وبي ــيما بين ــرة ف ــذه الم ــودن ه : لأع

ــوني  ــة فواف ــكري بالنخيل ــنكم أن معس ــي وبي ــا بين ــد م ــادرون والموع غ
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ــم إن  ــنكم ث ــي وبي ــاق بين ــن الميث ــد ولتنقض ــون لي بعه ــاك واالله لا تف هن
ره إلا ـرة أيــام فلــم يحضـــأخــذ طريــق النخيلــة فعســكر عشــ Qالحســن 

رف إلى الكوفـة فصـعد المنـبر وقـال يـا عجبـاً مـن قـوم ـعة آلاف فانصأرب
لا حياء لهم ولا ديـن مـرة بعـد مـرة ولـو سـلمت إلى معاويـة الأمـر فـأيم 
ــذاب  ــوء الع ــومنكم س ــة واالله ليس ــي أمي ــع بن ــداً م ــاً أب ــرون فرج االله لا ت
حتى تتمنون أن يـلي علـيكم حبشـياً ولـو وجـدت أعوانـاً مـا سـلمت لـه 

محرم على بنـي أميـة فـأف وترحـاً يـا عبيـد الـدنيا. وكتـب أكثـر الأمر لأنه 
ــاه  ــا معــك وإن شــئت أخــذنا الحســن وبعثن ــة بأن ــة إلى معاوي أهــل الكوف
ــم  ــة فأخــذ مجروحــاً. ث ــوه بحرب ــم أغــاروا عــلى فســطاطه وضرب إليــك ث
ــة لي ولأهــل بيتــي وإنهــا  ــة أن هــذا الأمــر لي والخلاف ــاً لمعاوي كتــب جواب

لـو وجـدت  Nيتـك سـمعته مـن رسـول االله لمحرمة عليـك وعـلى أهـل ب
صابرين عـارفين بحقـي غـير منكـرين مـا سـلمت لـك ولا أعطيتـك مـا 

 .)١(تريد وانصرف إلى الكوفة
)٩( 

ــن أبي  ــلي ب ــن ع ــن ب ــت للحس ــال: قل ــاً ق ــعيد عقيص ــن أبي س ع
طالــب: يــا بــن رســول االله لم داهنــت معاويــة وصــالحته وقــد علمــت أن 

فقـال: يـا أبـا سـعيد ألسـت حجـة  الحق لك دونه وأن معاويـة ضـال بـاغ

 .٥٧٦-٥٧٤، ص٢الخرائج والجرائح: ج )١(
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االله تعــالى ذكــره عــلى خلقــه وإمامــاً علــيهم بعــد أبي؟ قلــت: بــلى. قــال: 
لي ولأخــي: الحســن والحســين إمامــان  Nألســت الــذي قــال رســول االله 

قاما أو قعدا؟ قلت: بـلى. قـال: فأنـا إذن إمـام لـو قمـت وأنـا إمـام إذ لـو 
 Nمصـالحة رسـول االلهتي لمعاويـة علـة قعدت. يا أبـا سـعيد علـة مصـالح

رف مــن الحديبيــة ـلبنــي ضــمرة وبنــي أشــجع ولأهــل مكــة حــين انصــ
أولئــك كفــار بالتنزيــل ومعاويــة وأصــحابه كفــار بالتأويــل يــا أبــا ســعيد 
ه رأيـي فـيما أتيتـه  إذا كنت إماماً مـن قبـل االله تعـالى ذكـره لم يجـب أن يسـفّ

بسـاً ألا تـر من مهادنـة أو محاربـة وإن كـان وجـه الحكمـة فـيما أتيتـه ملت
ــ ــفينة وق Qر ـالخض ــرق الس ــا خ ــخط لم ــدار س ــام الج ــلام وأق ــل الغ ت
فعله لاشـتباه وجـه الحكمـة عليـه حتـى أخـبره فـرضي؛ هكـذا  Qموسى

أنا سخطتم عـليّ بجهلكـم بوجـه الحكمـة فيـه ولـو لا مـا أتيـت لمـا تـرك 
 .)١(من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل

)١٠( 
معاويـة  Qيوسف بـن مـازن الـراشي قـال: بـايع الحسـن بـن عـلي 

ــلى أن لا  ــهادة وع ــده ش ــيم عن ــؤمنين ولا يق ــير الم ــميه أم ــلى أن لا يس ع

يتعقب على شـيعة عـلي شـيئاً وعـلى أن يفـرق في أولاد مـن قتـل مـع أبيـه 

ــم وأن  ــه بصــفين ألــف ألــف دره ــل مــع أبي ــوم الجمــل وأولاد مــن قت ي

 .٢١٢-٢١١، ص١علل الشرائع: ج )١(
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 Qقــال: مــا ألطــف حيلــة الحســن  يجعــل ذلــك مــن خــراج دارابجــرد.

هذه في إسقاطه إيـاه عـن إمـرة المـؤمنين. قـال يوسـف: فسـمعت القاسـم 

ــن عــلي  ــة للحســن ب ــن محيمــة يقــول مــا وفى معاوي يء عاهــده ـبشــ Qب

ــن  ــاب الحس ــرأت كت ــه وإني ق ــدّ  Qعلي ــة يع ــه  إلى معاوي ــه إلي ــه ذنوب علي

ــلي  ــيعة ع ـــرمي وQوالى ش ــى الحض ــن يحي ــد االله ب ــذكر عب ــدأ ب ــن ، فب م

مــا قــال يوســف بــن مــازن مــن أمــر قــتلهم معــه فنقــول: رحمــك االله إنّ 

الحســـن ومعاويـــة عنـــد أهـــل التمييـــز والتحصـــيل تســـمى المهادنـــة 

يء ـوالمعاهدة ألا تر كيـف يقـول مـا وفى معاويـة للحسـن بـن عـلي بشـ

يء بايعـه عليـه ويكـون عليـه أمـيراً إذ ـعاهده عليـه وهادنـه ولم يقـل بشـ

ــأم ــذي ي ــو ال ــير ه ــتمار الأم ــقاط الائ ــن لإس ــال الحس ــه فاحت ــؤتمر ل ر في

لمعاوية إذا أمره أمراً على نفسـه والأمـير هـو الـذي أمـره مـأمور مـن فوقـه 

أمــره عليــه فقــد  Nعــز وجــل لم يــؤمره عليــه ولا رســوله  هفــدل عــلى أنــ

مفـاء عـلى مفـيء. يريـد أن مـن حكمـه هـو حكـم  : لا يلـينَّ Nقال النبي 

اجرين وأهــل مكــة حكــم هــوازن لمــن هــوازن الــذين صــاروا فيئــاً للمهــ

 Nولهعلـيهم فهـو التـأمير مـن االله جـل جلالـه ورسـ Nأمره رسـول االله 

ــأمرت  ــت ف ــة اجتمع ــة أن الأم ــير معاوي ــالوا في غ ــما ق ــاس ك ــن الن أو م

فلانــاً وفلانــا وفلانــا عــلى أنفســهم تــأميراً مــن المــؤمنين فيكــون أمــيرهم 

مــؤمن مــن المــؤمنين فلــم  Qبتــأميرهم فهــو تــأمير منــه بنفســه والحســن 
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عليــه أن لا يسـميه أمــير المـؤمنين فلــم  هرطـيـؤمر معاويــة عـلى نفســه بشـ

إذ خلّــص نفســه مــن  Qيلزمــه ذلــك الائــتمار لــه في شيء أمــره بــه وفــرغ 

الإيجاب عليهـا الائـتمار لـه عـن أن يتخـذ عـلى المـؤمنين الـذين هـم عـلى 

ــة مؤمنــون وهــم  ن هــذه الــذين كتــب في قلــوبهم الإيــمان ولأالحقيق

ــه عــلى أنفســهم ولأن الحســن  الطبقــة لم يعتقــدوا إمارتــه ووجــوب طاعت

 أمير البررة وقاتل الفجرة.

أمـير المـؤمنين: عـلي أمـير الـبررة وقاتـل  Qلعـلي  Nكما قال النبـي 

ــب  ــرة. فأوج ــه وأن  Nالفج ــأمر علي ــرار أن يت ــن الأب ــبر م ــيس ل ــه ل أن

 Nاد رسـول االله ي مـرـالتأمير عـلى أمـير الأبـرار لـيس بـبر هكـذا يقتضـ

روط وســماه ـعــلى معاويــة هــذه الشــ Qولــو لم يشــترط الحســن بــن عــلي 

: قـريش أئمـة النـاس أبرارهـا لأبرارهـا Nأمير المؤمنين وقـد قـال النبـي 

 وفجارها لفجارها.

وكل من اعتقـد مـن قـريش أن معاويـة إمامـه بحقيقـة الإمامـة مـن 

تقـد وجـوب اتخـاذ االله عز وجـل اعتقـد الائـتمار لـه وجوبـاً عليـه فقـد اع

ــان  ــاه إن ك ــر االله إي ــرك أم ــلا وت ــه دخ ــولا ودين ــاده خ ــال االله دولاً وعب م

 ــو ــبر والتق ــلى ال ــاون ع ــؤمنين بالتع ــل الم ــز وج ــر االله ع ــد أم ــا فق مؤمن

ـــال:  نُوا﴿فق ـــاوَ تَع ـــلىَ  وَ ِّ  عَ ـــبرِ ـــو الْ التَّقْ لا وَ نُوا وَ ـــاوَ ـــلىَ  تَع ـــمِ  عَ  الإْ ِثْ
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وانِ  الْعُدْ فـإن كـان اتخـاذ مـال االله دولا وعبـاده خـولا وديـن االله دخـلا  ﴾وَ

ـره عـلى نفسـه  من البر والتقـو جـاز عـلى تأويلـك مـن اتخـذه إمامـاً وأمّ

كما ترون التـأمير عـلى العبـاد ومـن اعتقـد أن قهـر مـال االله عـلى مـا يقهـر 

عليه وقهـر ديـن االله عـلى مـا يسـأم وأهـل ديـن االله عـلى مـا يسـأمون هـو 

تخـذهم خـولاً وأن الله مـن قبلـه مـديلا في تتخلـيص المـال مـن بقهـر مـن ا

الدول والدين من الدغل والعبـاد مـن الخـول علـم وسـلم وأمـن واتقـى 

ــار  ــدي الفج ــورون في أي ــرار مقه ــاجر والأب ــد الف ــور في ي ــبر مقه أن ال

ــأمور  ــه الم ــور عن ــدوان المزج ــم والع ــلى الاث ــاجر ع ــع الف ــاونهم م بتع

 .)١(بضده
)١١( 

 Qل: خـرج الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالـبقـا Qعن أبي عبـد االله 
في بعــض عمــره ومعــه رجــل مــن ولــد الــزبير كــان يقــول بإمامتــه قــال 
فنزلوا في منهل من تلـك المناهـل قـال نزلـوا تحـت نخـل يـابس قـد يـبس 

تحــت نخلــة وللــزبيري بحذائــه  Qمــن العطــش قــال: ففــرش للحســن 
ع رأســه لــو كــان في هــذا تحــت نخلــة أخــر قــال: فقــال الــزبيري ورفــ

: وإنــك لتشــتهي Qالنخــل رطــب لأكلنــا منــه. قــال: فقــال لــه الحســن 

 .٢١٣، ص١علل الشرائع: ج )١(
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ــع الحســن  ــال: نعــم. فرف ــلام لم  Qالرطــب؟ ق ــدعا بك ــده إلى الســماء ف ي
ــ ــزبيري فاخض ــه ال ــت ـيفهم ــا فأورق ــارت إلى حاله ــم ص ــة ث رت النخل

 وحملت رطباً. قال: فقال له الجمال الذي اكتروا منه: سحر واالله. 
: ويلـك لـيس بسـحر ولكـن دعـوة ابـن Qفقـال لـه الحسـن  قال:

النبــي مجابــة قــال: فصــعدوا إلى النخلــة حتــى صرمــوا ممــا كــان فيهــا مــا 
 .)١(كفاهم

 )١٢( 
روي أن عمرو بن العـاص قـال لمعاويـة أن الحسـن بـن عـلي رجـل 
حيــي وأنــه إذا صــعد المنــبر ورمقــوه النــاس بأبصــارهم خجــل وانقطــع 

معاويـة: يـا أبـا محمـد لـو صـعدت المنـبر ووعظتنـا لو أذنت له. فقـال لـه 
ــا  ــال: أيه ــم ق ــه ث ــلى علي ــده فص ــر ج ــه وذك ــى علي ــد االله وأثن ــام فحم فق
الناس من عرفني فقـد عرفنـي ومـن لم يعرفنـي فأنـا الحسـن بـن عـلي بـن 
أبي طالــب وابــن ســيدة النســاء فاطمــة بنــت رســول االله أنــا ابــن رســول 

ج المنـير أنـا ابـن البشـير النـذير أنـا ابـن راـاالله أنا ابن نبي االله أنـا ابـن السـ
من بعث رحمة للعالمين أنا ابـن مـن بعـث إلى الجـن والإنـس أنـا ابـن خـير 
خلـق االله بعـد رســول االله أنـا  ابــن صـاحب الفضـائل، أنــا ابـن صــاحب 
المعجزات والـدلائل، أنـا ابـن أمـير المـؤمنين، أنـا المـدفوع عـن حقـي أنـا 

 .٤٦٢، ص١الكافي: ج )١(
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ابــن الــركن والمقــام أنــا  ابــن مكــة  وأخــي ســيدا شــباب أهــل الجنــة، أنــا
ــت  ــذ في نع ــال: خ ــة فق ــاظ معاوي ــات فغ ــعر وعرف ــن المش ــا اب ــى أن ومن

 الرطب ودع ذا. فقال: الريح تنفخه والحر ينضجه وبرد الليل يطيبه. 
ثــم عــاد فقــال: أنــا ابــن الشــفيع المطــاع أنــا  ابــن مــن قاتلــت معــه 

لـق وابـن محمـد الملائكة أنا ابن من خضـعت لـه قـريش أنـا ابـن إمـام الخ

ي معاوية أن يفتـتن بـه النـاس فقـال: يـا أبـا محمـد أنـزل ـرسول االله فخش

فقـد كفــى مــا جــر فنــزل فقـال لــه معاويــة: ظننــت أن ســتكون خليفــة 

ــن  ــال الحس ــت وذاك فق ــا أن ــاب االله Qوم ــار بكت ــن س ــة م ــما الخليف : إن

وسنة رسوله ليس الخليفـة مـن سـار بـالجور وعطـل السـنن واتخـذ الـدنيا 

تِّع فيه قليلاً ثم تنقطع لذته وتبقى تبعته أباً  لْكا مُ لَك مُ اً، مَ  .)١(وأُمّ

)١٣( 

ــن  ــام الحس ــان الإم ــال  Qك ــرج فق ــنهض ليخ ــة ف ــس لمعاوي في مجل

 : سل عما بدا لك. Qابن العاص: اجلس فإني أسألك مسائل قال 

قال عمرو: أخبرني عن الكرم والنجدة والمـروءة. فقـال: أمـا الكـرم 

روف والإعطاء قبل السؤال وأما النجدة فالـذب عـن المحـارم فالتبرع بالمع

ظ الرجـل دينـه وإحـرازه فـوالصبر في المواطن عند المكاره وأما المروءة فح

 .٢٣٨-٢٣٦، ص١الخرائج والجرائح: ج )١(
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نفسه من الدنس وقيامه بأداء الحقوق وإفشاء السلام فخرج فعـذل معاويـة 

عمراً فقال: أفسدت أهل الشام فقال عمرو: إليـك عنـي إن أهـل الشـام لم 

بة إيمان ودين إنما أحبوك للدنيا ينالونها منك والسيف والمال بيـدك يحبوك مح

 .)١(فما يغني عن الحسن كلامه
 )١٤( 

ــلي  ــن ع ــن ب ــاد إلى الحس ــن زي ــاس م ــتغاث الن ــده  Qاس ــع ي فرف

ــه نكــالاً  ــا في ــه وأرن ــن أبي ــاد اب ــا ولشــيعتنا مــن زي وقــال: اللهــم خــذ لن

عــاجلاً إنــك عــلى كــل شيء قــدير. قــال: فخــرج خــراج في إبهــام يمينــه 

 .)٢(يقال لها السلعة وورم إلى عنقه فمات

)١٥( 

ألف دينار كذباً ولم يكـن لـه عليـه  Qادّعى رجل على الحسن بن علي 

: تحلف قـال: إن حلـف خصـمي أعطيـه Qلحسن فذهبا إلى شريح فقال ل

فقال شريح للرجل: قل باالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فقال 

: لا أريد مثل هذا لكن قل باالله إن لـك عـلي هـذا وخـذ الألـف. Qالحسن 

فقال الرجل ذلك وأخـذ الـدنانير فلـما قـام خـر إلى الأرض ومـات فسـئل 

 .٩٠، ص٤٤الأنوار: جبحار  )١(

 .٣٢٧، ص٤٣بحار الأنوار: ج )٢(
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أنه لو تكلم بالتوحيد يغفر له يمينه ببركة  عن ذلك فقال: خشيت Qالحسن 

 .)١(التوحيد ويحجب عنه عقوبة يمينه
 )١٦( 

لأهــل بيتـه: يــا  Qقـال الحســن بـن عـلي  Qعـن جعفـر بــن محمـد 
فقـال لـه أهـل بيتـه: ومـن  Nقوم إني أموت بالسم كـما مـات رسـول االله 

الذي يسـمك قـال: جـاريتي أو امـرأتي فقـالوا لـه: أخرجهـا مـن ملكـك 
ا لعنــة االله فقــال: هيهــات مــن إخراجهــا ومنيتــي عــلى يــدها مــا لي عليهــ

منها محـيص ولـو أخرجتهـا مـا يقتلنـي غيرهـا كـان قضـاء مقضـياً وأمـراً 
ــال:  ــه ق ــة إلى امرأت ــى بعــث معاوي ــام حت ــما ذهبــت الأي ــاً مــن االله ف واجب

: هــل عنــدك مــن شربــة لــبن فقالــت: نعــم وفيــه ذلــك Qفقــال الحســن 
في جســده ة فلــما شربــه وجــد مــس الســم الســم الــذي بعــث بــه معاويــ

ــا عــدوة االله قتلت ــاً فقــال: ي ــي قاتلــك االله أمــا واالله لا تصــيبين منــي خلف ن
 .)٢(ولا تنالين من الفاسق عدو االله اللعين خيراً أبداً 

)١٧( 
وقـد حمـل إليـه رجـل هديـة  Qقال الحسن بن عـلي بـن أبي طالـب 

ــ ــدلها عش ــك ب ــك أن أرد علي ــب إلي ــما أح ــه: أي ــال ل ــعفاً، ـفق رين ض

 المصدر السابق. )١(

 .٣٢٨، ص٤٣بحار الأنوار: ج )٢(
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ــ ـــعش ــر فلان ــم تقه ــن العل ــاً م ــا باب ــك به ــتح ل ــم، أو أف ــف دره  اً رين أل

الناصـــبي في قريتـــك، تنقـــذ بـــه ضـــعفاء أهـــل قريتـــك إن أحســـنت 

ــذ  ــك لتأخ ت ــار خيرّ ــأت الاختي ــرين، وإن أس ــك الأم ــت ل ــار جمع الاختي

أيهــما شــئت قــال: يــا بــن رســول االله فثــوابي في قهــري لــذلك الناصــب، 

رون ألــف درهــم؟ ـضــعفاء مــن يــده، قــدره عشــواســتنقاذي لأولئــك ال

رين ألــف ألــف مــرة. فقــال: يــا بــن ـ: بــل أكثــر مــن الــدنيا عشــQقــال 

رسول االله فكيـف أختـار الأدون بـل أختـار الأفضـل الكلمـة التـي أقهـر 

ــلي  ــن ع ــن ب ــال الحس ــاء االله. فق ــن أولي ــدو االله، وأذوده ع ــا ع ــد Qبه : ق

 رين ألف درهم. ـأحسنت الاختيار، وعلّمه الكلمة، وأعطاه عش

، فقــال لــه: إذ Qفــذهب فــأفحم الرجــل، فاتصــل خــبره بــه 

أحــد مــن حضــره: يــا عبــد االله مـا ربــح أحــد مثــل ربحـك ولا اكتســب 

 Qوعــلي  Nالأوداء مــا اكتســبت اكتســب مــودة االله أولاً، ومــودة محمــد 

ثانياً، ومـودة الطيبـين مـن آلهـما ثالثـاً، ومـودة ملائكـة االله المقـربين رابعـاً، 

دة اخوانـك المـؤمنين خامسـاً واكتسـبت بعـدد كـل مـؤمن وكـافر مـا ومو

 .)١(هو أفضل من الدنيا وما فيها ألف ألف مرة فهنيئاً لك هنيئاً 
  

 .Qتفسير الإمام العسكري  )١(
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)١٨( 

ــر  ــن أبي جعف ــثمالي ع ــزة ال ــن أبي حم ــن  Qع ــل م ــاء رج ــال: ج ق

ــن  ــحاب الحس ــه  Qأص ــة ل ــلى راحل ــو ع ــيلى وه ــن ل ــفيان ب ــه س ــال ل يق

ــن  ــلى الحس ــدخل ع ــب في  Qف ــو محت ــلام وه ــه: الس ــال ل ــاء داره فق فن

ــه الحســن  ــا مــذل المــؤمنين فقــال ل ــزل Qعليــك ي ــزل ولا تعجــل فن : أن

ي حتـى انتهـى إليـه قـال: فقـال لـه ـفعقل راحلته في الدار ثـم أقبـل يمشـ

: ما قلـت قـال: قلـت السـلام عليـك يـا مـذل المـؤمنين. قـال: Qالحسن 

ــه مــن  ــال: عمــدت إلى أمــر الأمــة فحللت ــذلك. ق عنقــك ومــا علمــك ب

: Qالطاغيــة يحكــم بغــير مــا أنــزل االله قــال: فقــال الحســن  اوقلدتــه هــذ

ــول االله  ــال رس ــول ق ــمعت أبي يق ــك س ــت ذل ــأخبرك لم فعل ــن Nس : ل

تذهب الأيام والليالي حتـى يـلي عـلى أمتـي رجـل واسـع البلعـوم رحـب 

ــة فلــذلك فعلــت. مــا جــاء بــك؟  الصــدر يأكــل ولا يشــبع وهــو معاوي

ــال: ــال: االله ق ــك. ق ــال: حب ــن  ق ــال الحس ــال: فق ــا Qاالله. ق : واالله لا يحبن

عبد أبـداً ولـو كـان أسـيراً بالـديلم إلا نفعـه االله بحبنـا وإن حبنـا ليسـاقط 

 .)١(الذنوب من ابن آدم كما يساقط الريح الورق من الشجر
  

 .٨٢الاختصاص: ص )١(
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)١٩( 

ــلي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــناده ع ــان بإس ــن أب ــماعيل ب ــر في  Qإس ــه م أن

ــول االله  ــجد رس ــن Nمس ــوم م ــا ق ــة فيه ــامز بحلق ــة فتغ ــي أمي ــه بن وا ب

ــد ــك عن ــه وذل ــامزهم ب ــرآهم وتغ ــره ف ــاهر أم ــلى ظ ــة ع ــب معاوي ما تغل

فصــلى ركعتــين ثــم قــال: قــد رأيــت تغــامزكم أمــا واالله لا تملكــون يومــاً 

إلا ملكنـــا يـــومين ولا شـــهراً إلا ملكنـــا شـــهرين ولا ســـنة إلا ملكنـــا 

ــ ــلطانكم ونش ــل في س ــا لنأك ــنتين وإن ــب ـس ــنكح ونرك ــبس ون رب ونل

ربون ولا تنكحــون فقــال لــه ـم لا تــأكلون في ســلطاننا ولا تشــوأنــت

رجــل: فكيــف يكــون ذلــك يــا أبــا محمــد وأنــتم أجــود النــاس وأرأفهــم 

ــال:  ــلطانكم؟ فق ــأمنون في س ــوم ولا ي ــلطان الق ــأمنون في س ــم ت وأرحمه

لأنهم عادونـا بكيـد الشـيطان وكيـد الشـيطان ضـعيف وعادينـاهم بكيـد 

 .)١(االله وكيد االله شديد
)٢٠( 
قــال يومــاً لأخيــه  Qأن الحســن  Kروي عــن الصــادق عــن آبائــه 

ـــين  ـــر: أن  Qالحس ـــن جعف ـــد االله ب ـــيكم ولعب ـــث إل ـــد بع ـــة ق معاوي
ــي ــوائزكم وه ــاقا  بج ــد أض ــلال وق ــتهل اله ــذا لمس ــوم ك ــيكم ي ــل إل تص

 .٩٠، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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فوصــلت في الســاعة التــي ذكــر لمــا كــان رأس الهــلال فلــما وافــاهم المــال 
بعثــه إليــه وفضــلت فضــلة  ديــن كثــير فقضــاه ممــا Qكــان عــلى الحســن 

ــه  ــه وموالي ــل بيت ــا في أه ـــى ففرقه ــين وقض ــم  Qالحس ــه وقس ــاً دين أيض
هـل بيتـه ومواليـه وحمـل البـاقي إلى عيالـه وأمـا عبـد االله أثلث ما بقـي في 

فقضى دينـه ومـا فضـل دفعـه إلى الرسـول ليتعـرف معاويـة مـن الرسـول 
 .)١(ما فعلوا فبعث إلى عبد االله أموالا حسنة
)٢١( 

دس معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وإلى حجـر بـن 
الحارث وشبث بن ربعي دسيسا أفرد كل واحد منهم بعين من عيونـه أنـك 
إن قتلت الحسن بن علي فلك مائتا ألف درهم وجند من أجناد الشام وبنـت 

فاسـتلأم ولـبس درعـا وكفرهـا وكـان يحـترز ولا  Qمن بناتي فبلغ الحسن 
بهم إلا كذلك فرماه أحدهم في الصلاة بسهم فلم يثبت فيه لما يتقدم للصلاة 

عليه من اللامة فلما صار في مظلم ساباط ضربـه أحـدهم بخنجـر مسـموم 
أن يعدل به إلى بطن جريحي وعليهـا عـم المختـار  Qفعمل فيه الخنجر فأمر 

بن أبي عبيد بن مسعود بن قيلة فقال المختار لعمه تعال حتـى نأخـذ الحسـن 
ه إلى معاوية فيجعل لنا العراق فنذر بذلك الشيعة مـن قـول المختـار ونسلم

لعمه فهموا بقتل المختار فتلطف عمـه لمسـألة الشـيعة بـالعفو عـن المختـار 

 .٣٣٩ص ١الخرائج والجرائح ج) ١(
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ويلكم واالله إن معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضـمنه  Qففعلوا فقال الحسن 
يـن لـدين في قتلي وإني أظن أني إن وضعت يدي في يده فأسالمه لم يتركنـي أد

وإني أقدر أن أعبد االله عز وجـل وحـدي ولكنـي كـأني أنظـر إلى  Nجدي 
أبنائكم واقفين على أبواب أبنائهم يستسقونهم ويستطعمونهم بـما جعلـه االله 

لَمُ ﴿ن فبعـدا وسـحقا لمـا كسـبته أيـديهم لهم فلا يسقون ولا يطعمو ـيَعْ سَ  وَ
ينَ  وا الَّذِ لَمُ لَبٍ  أَيَّ  ظَ نقَ لِبُونَ  مُ نقَ فجعلوا يعتذرون بما لا عذر لم فيه فكتب  ﴾يَ

الحسن من فوره ذلك إلى معاوية أما بعد فإن خطبـي انتهـى إلى اليـأس مـن 
حق أحييه وباطل أميته وخطبك خطب من انتهى إلى مـراده وإننـي أعتـزل 

إيـاه شرا لـك في معـادك ولي شروط  هذا الأمر وأخليه لك وإن كان تخليتي
لي بهـا بعهـد ولا تخـف إن غـدرت وكتـب  أشترطها لا تبهظنك إن وفيـت

روط في كتاب آخر فيه يمنيه بالوفاء وترك الغدر وستندم يا معاوية كـما ـالش
ندم غيرك ممن نهض في الباطل أو قعد عن الحق حين لم ينفع الندم والسلام. 
فإن قال قائل من هو النادم الناهض والنادم القاعد قلنـا هـذا الـزبير ذكـره 

ما أتاه وباطـل مـا قضـاه وبتأويـل مـا عـزاه  ما أيقن بخطأ Qين أمير المؤمن
فرجع عنه القهقر ولو وفى بما كان في بيعته لمحا نكثـه ولكنـه أبـان ظـاهرا 

ريرة إلى عالمها وهذا عبد االله بن عمر بن الخطاب رو أصحاب ـالندم والس
الأثر في فضائله أنه قال: مهما آسى عليـه مـن شيء فـإني لا آسـى عـلى شيء 
أسفي على أني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي فهذا نـدم القاعـد وهـذه عائشـة 
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ي القضـاء وجفـت الأقـلام ـرو الرواة أنها لما أنّبها مؤنّب أتته قالت: قض
واالله لو كان لي من رسول االله عشرـون ذكـراً كلهـم مثـل عبـد الـرحمن بـن 

جـي عـلى ر علي مـن خروـالحارث بن هشام فثكلتهم بموت وقتل كان أيس
علي ومسعاي التي سعيت فإلى االله شكواي لا إلى غيره وهـذا سـعد بـن أبي 
وقاص لما أنهي إليه أن علياً صلوات االله عليه قتل ذا الثدية أخذه ما قدم ومـا 
أخر وقلق ونزق وقال: واالله لو علمت أن ذلـك كـذلك لمشـيت إليـه ولـو 

 .)١(حبواً 
 )٢٢( 

جــاء النــاس  Qات عــلي روي عــن الحــارث الهمــداني قــال: لمــا مــ

ــن  ــامعون  Qإلى الحس ــن الس ــيه ونح ــك ووص ــة أبي ــت خليف ــالوا: أن وق

: كــذبتم واالله مــا وفيــتم لمــن كــان Qالمطيعــون لــك فمرنــا بــأمرك فقــال 

خيراً مني فكيـف تفـون لي وكيـف أطمـئن إلـيكم ولا أثـق بكـم إن كنـتم 

ــاك  ــوا إلى هن ــدائن فواف ــكر الم ــنكم معس ــي وبي ــا بين ــد م ــادقين فموع ص

ب وركــب معــه مــن أراد الخــروج وتخلــف عنــه كثــير فــما وفــوا بــما فركــ

مــن قبلــه فقــام  Qقــالوه وبــما وعــدوه وغــروه كــما غــروا أمــير المــؤمنين 

ــاً وقــال: غررتمــوني كــما غــررتم مــن كــان مــن قــبلي مــع أي إمــام  خطيب

 .٣٤، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
                                                           



 ٤٩ .................................................................................... الروايات

تقــاتلون بعــدي مــع الكــافر الظــالم الــذي لم يــؤمن بــاالله ولا برســوله قــط 

أميـة إلا فرقـاً مـن السـيف ولـو لم يبـق وبنـو وبنـي ولا أظهر الإسلام هو 

لبنــي أميــة إلا عجــوز درداء لبغــت ديــن االله عوجــاً وهكــذا قــال رســول 

ــره أن  Nاالله  ــدة وأم ــن كن ــان م ــة آلاف وك ــداً في أربع ــه قائ ــه إلي ــم وج ث

يعسكر بالأنبـار ولا يحـدث شـيئاً حتـى يأتيـه أمـره فلـما توجـه إلى الأنبـار 

ونزل بها وعلم معاوية بـذلك بعـث إليـه رسـلاً وكتـب إليـه معهـم أنـك 

ــت إليّ إن  ــك  أقبل ــنفس علي ــير م ــرة غ ــام والجزي ــور الش ــض ك ــك بع أول

ــما ــه بخمس ــل إلي ــال وأرس ــدو االله الم ــدي ع ــبض الكن ــم فق ــف دره ئة أل

ــته  ــن خاص ــل م ــائتي رج ــة في م ــار إلى معاوي ــن وص ــلى الحس ــب ع وقل

ــن  ــك الحس ــغ ذل ــه فبل ــل بيت ــدي  Qوأه ــذا الكن ــال: ه ــاً وق ــام خطيب فق

توجــه إلى معاويــة وغــدر بي وبكــم وقــد أخــبرتكم مــرة بعــد مــرة أنــه لا 

انـه وإني أعلـم أنـه وفاء لكم أنتم عبيد الـدنيا وأنـا موجـه رجـلاً آخـر مك

ســيفعل بي وبكــم مــا فعــل صــاحبه ولا يراقــب االله فيَّ ولا فــيكم فبعــث 

ــاس  ــه بمشــهد مــن الن ــراد في أربعــة آلاف وتقــدم إلي ــه رجــلاً مــن م إلي

يمان ه بـالأوتوكد عليه وأخـبره أنـه سـيغدر كـما غـدر الكنـدي فحلـف لـ

ر فلـما : إنـه سـيغدQالتي لا تقوم لهـا الجبـال أنـه لا يفعـل فقـال الحسـن 

توجه إلى الأنبـار أرسـل معاويـة إليـه رسـلاً وكتـب إليـه بمثـل مـا كتـب 

ــب  ــة أح ــاه أي ولاي ــم ومن ــة آلاف دره ــه بخمس ــث إلي ــاحبه وبع إلى ص
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مـن كـور الشـام والجزيـرة فقلـب عـلى الحسـن وأخـذ طريقـه إلى معاويــة 

ولم يحفظ ما أخذ عليـه مـن العهـود وبلـغ الحسـن مـا فعـل المـرادي فقـام 

: قــد أخــبرتكم مــرة بعــد أخــر أنكــم لا تفــون الله بعهــود خطيبــاً فقــال

ــب  ــم كت ــة ث ــار إلى معاوي ــم وص ــدر بي وبك ــرادي غ ــاحبكم الم ــذا ص وه

معاويـة إلى الحسـن يـا بـن عـم لا تقطـع الـرحم الـذي بينـك وبينـي فــإن 

النــاس قــد غــدروا بــك وبأبيــك مــن قبلــك فقــالوا إن خانــك الــرجلان 

لحسـن لأعـودن هـذه المـرة وغدروا بك فإنـا مناصـحون لـك فقـال لهـم ا

ــنكم إن  ــي وبي ــا بين ــادرون م ــم غ ــم أنك ــنكم وإني لأعل ــي وبي ــيما بين ف

ــاك واالله لا تفــون لي بعهــدي ولتنقضــن  ــة فوافــوني هن معســكري بالنخيل

رة ـالميثاق بيني وبيـنكم ثـم إن الحسـن أخـذ طريـق النخيلـة فعسـكر عشـ

ــام فلــم يحضــ ــبر رف إلى الكوفــة فصــعد ـره إلا أربعــة آلاف فانصـــأي المن

وقال يا عجباً من قوم لا حيـاء لهـم ولا ديـن ولـو سـلمت لـه الأمـر فـأيم 

االله لا تــرون فرجــاً أبــداً مــع بنــي أميــة واالله ليســومونكم ســوء العــذاب 

مـا سـلمت  )١(حتى تتمنـوا أن علـيكم جيشـاً جيشـاً ولـو وجـدت أعوانـاً 

م على بني أمية فأفٍ وترحاً يا عبيد الدنيا.  له الأمر لأنه محرّ
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)٢٣( 
يقول كتب إلى الحسـن  Qعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد االله 

له فكتـب إلـيهم أمـا بعـد فقـد  قوم من أصحابه يعزونه عن ابنة Qبن علي 
ني بفلانة فعند االله أحتسبها تسليماً لقضائه وصـبراً عـلى نبلغني كتابكم تعزو

لوفة التي كانت بنـا بلائه فإن أوجعتنا المصائب وفجعتنا النوائب بالأحبة المأ
ر بهم النـاظرون وتقـر بهـم العيـون ـحفية والاخوان المحبين الذين كان يس

أضحوا قد اخترمتهم الأيام ونزل بهم الحمام فخلفوا الخلـوف وأودت بهـم 
التجـاور ولا  ساكر الموتى متجاورون في غير محلـةالحتوف فهم صرعى في ع

جوارهم أجسامهم نائية مـن بينهم ولا تزاور ولا يتلاقون عن قرب تصلاة 
أهلها خالية من أربابها قد أخشعها اخوانها فلم أر مثل دارهـا داراً ولا مثـل 
قرارها قراراً في بيوت موحشة وحلول مضجعة قد صارت في تلـك الـديار 
الموحشة وخرجت عن الدار المونسة ففارقتها من غير قلى فاستودعتها للـبلى 

سلوكة صار إليها الأولون وسيصير إليها وكانت أمة مملوكة سلكت سبيلاً م
 .)١(الآخرون والسلام

 )٢٤( 
ــخائه  ــن س ــلي  Qوم ــن ع ــن ب ــأل الحس ــه س ــا روي أن ــل  Qم رج

ت بحـمال يحمـل ئـفأعطاه خمسين ألف درهـم وخمـس مائـة دينـار وقـال أ

 .٣٣٦، ص٤٣بحار الأنوار: ج )١(
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ــاءه  ــمال وج ــر الح ــذا ك ــال: ه ــانه فق ــأعطى طيلس ــمال ف ــأتى بح ــك ف ل

ــا في  ــوه م ــال: أعط ــراب فق ــض الأع ــبع ــا عش ــد فيه ــة فوج رون ـالخزان

ألــف دينــار فــدفعها إلى الأعــرابي فقــال الأعــرابي يــا مــولاي ألا تركتنــي 

 :Qأبوح بحاجتي وأنشر مدحتي فأنشأ الحسن 

ـــاس نوا ـــن أن ـــللنح ـــا خض  ن

 

ـــل  ـــاء والأم ـــه الرج ـــع في  يرت

ـــنا  ـــؤال أنفس ـــل الس ـــود قب  تج

 

 خوفاً عـلى مـاء وجـه مـن يسـل 

ــا  ــل نائلن ــر فض ــم البح ــو عل  ل

 

 لغــاص مــن بعــد فيضــه خجــل 

 قوله: Qومن شعر له  

 إن الـــذين لقيـــتهم وصـــحبتهم

 

ــا  ــور تراب ــاً في القب ــاروا جميع  ص

 :Qوله  

 يــا أهــل لــذات دنيــا لا بقــاء لهــا

 

ـــق  ـــل حم ـــل زائ ـــام بظ  إن المق

 :Qوله  

 لكسرة من خسيس الخبز تشـبعني

 

 وشربة مـن قـراح المـاء تكفينـي 

 وطمرة من رقيق الثـوب تسـترني 

 

 )١(حيا وإن مت تكفيني لتكفينـي 
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)٢٥( 
كــان في الرحبــة فقــام إليــه رجــل فقــال: أنــا مــن  Qروي أن عليــاً 

: لسـت مـن رعيتـي ولا مـن أهـل بـلادي Qرعيتك وأهل بـلادك. قـال 
وإن ابــن الأصــفر بعـــث بمســائل إلى معاويـــة فأقلقتــه وأرســـلك إليّ 

ــلن ــة أرس ــؤمنين إن معاوي ــير الم ــا أم ــدقت ي ــال: ص ــا ق ــك في لأجله ي إلي
: سـل Qخفية وأنت قـد اطّلعـت عـلى ذلـك ولا يعلمهـا غـير االله. فقـال 

فأتـاه فقـال  - Qيعنـي الحسـن  -أحد ابنَي هـذين قـال: أسـأل ذا الـوفرة 
: جئــت تســأل كــم بــين الحــق والباطــل وكــم بــين الســماء Qلــه الحســن 

رق والمغـرب ومـا قـوس قـزح ومـا المؤنـث ومـا ـوالأرض وكم بين المشـ
: بــين Qرة أشــياء بعضــها أشــد مــن بعــض قــال نعــم قــال الحســن ـعشــ

ــه بعينــك فهــو حــق وقــد تســمع  الحــق والباطــل أربــع أصــابع، مــا رأيت
ــ ــد البص ــوم وم ــوة المظل ــماء والأرض دع ــين الس ــاطلاً. وب ــك ب ر ـبأذني

ــ ــين المش ــيطان ـوب ــم الش ــزح اس ــمس وق ــوم للش ــيرة ي ــرب مس رق والمغ
ــل  ــان لأه ــب وأم ــة الخص ــوس االله وعلام ــو ق ــرق وه ــن الغ الأرض م

وأما المؤنث فهـو الـذي لا يـدر أذكـر أم أنثـى فإنـه ينتظـر بـه فـإن كـان 
ذكراً احتلم وإن كانـت أنثـى حاضـت وبـدا ثـديها وإلا قيـل لـه بـل فـإن 

ــه  ــتكص بول ــر وإن ان ــو ذك ــائط فه ــه الح ــاب بول ــلى أص ــما ع ــه ك رجلي
رة أشــياء بعضــها أشــد مــن ـينــتكص بــول البعــير فهــو أنثــى وأمــا عشــ



 Qالإمام الحسن المجتبى  ..................................................................... ٥٤

شـد شيء خلـق االله الحجـر وأشـد منـه الحديـد يقطـع بـه الحجـر بعض فأ
وأشد من الحديـد النـار تـذيب الحديـد وأشـد مـن النـار المـاء وأشـد مـن 
المـاء السـحاب وأشـد مـن السـحاب الـريح تحمـل السـحاب وأشـد مـن 
الـريح الملـك الـذي يردهـا وأشـد مـن الملـك ملـك المـوت الـذي يميــت 

ذي يمــت ملــك المــوت وأشــد الملــك وأشــد مــن ملــك المــوت المــوت الــ
 .)١(من الموت أمر االله الذي يدفع الموت

)٢٦( 
ــد االله  ــا عب ــا جعفــر وأب ــال ســمعت أب ــن مســلم ق  Qعــن محمــد ب

إذ أقبـل قـوم  Qفي مجلـس أمـير المـؤمنين  Qيقولان بينا الحسـن بـن عـلي 

. قـال: ومـا حـاجتكم قـالوا: Qفقالوا: يا أبـا محمـد أردنـا أمـير المـؤمنين 

ا بهــا؟ فقـالوا: امــرأة نـله عــن مسـألة قـال: ومــا هـي تخبرونأردنـا أن نسـأ

تهـا فوقعـت عـلى جاريـة بكـر  جامعها زوجها فلما قـام عنهـا قامـت بحموَّ

ــما تقــول في  ــا فحملــت ف ــت النطفــة فيه ــاحقتها فألق ــذا فقــال فس ه

معضلة وأبو الحسـن لهـا وأقـول فـإن أصـبتُ فمـن االله ثـم مـن  Qالحسن

ي فــأرجو أن لا أخطــئ إن شــاء ـنفســوإن أخطــأ فمــن  Qأمــير المــؤمنين 

ــة لأن  ــر في أول وهل ــة البك ــر الجاري ــا مه ــذ منه ــرأة فيؤخ ــد إلى الم االله يُعم

 .٣٢٥، ص٤٣بحار الأنوار: ج )١(
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م المـرأة لأنهـا  الولد لا يخـرج منهـا حتـى تُشـق فتـذهب عـذرتها ثـم تُـرجَ

ـردُّ الولـد إلى أبيـه  صنة ثـم ينتظـر بالجاريـة حتـى تضـع مـا في بطنهـا ويُ محُ

رف القـوم مـن عنـد ـالحـد قـال: فانصـ صاحب النطفة ثـم تجلـد الجاريـة

فقــال: مــا قلــتم لأبي محمــد ومــا قــال  Qفلقــوا أمــير المــؤمنين  Qالحســن 

لكم فأخبروه فقال: لو أنني المسـؤول مـا كـان عنـدي فيهـا أكثـر ممـا قـال 

 .)١(ابني

)٢٧( 

روي عن عمـر بـن إسـحاق قـال دخلـت أنـا ورجـل عـلى الحسـن 

نعـوده فقـال: يـا فـلان سـلني. قـال: لا واالله لا أسـألك حتـى  Qبن علي 

يعافيــك االله ثــم نســألك قــال: ثــم دخــل الخــلاء ثــم خــرج إلينــا فقــال: 

سلني قبـل أن لا تسـألني قـال: بـل يعافيـك االله ثـم نسـألك قـال: ألقيـت 

طائفة من كبدي وإني قـد سـقيت السـم مـراراً فلـم أسـق مثـل هـذه المـرة 

عنــد رأســه  Qوهــو يجــود بنفســه والحســين  ثــم دخلــت عليــه مــن الغــد

فقال: يا أخي من تـتهم قـال: لم لتقتلـه؟ قـال: نعـم. قـال: إن يكـن الـذي 

ــل بي  ــب أن يقت ــما أح ــن ف ــيلاً وإلا يك ــدُّ تنك ــاً وأش ــدُّ بأس ــه أش ــن فإن أظ

 .Qي ـبريء ثم قض

 .٢٠٣، ص٧الكافي: ج )١(
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)٢٨( 
عن جنـادة بـن أبي أميـة قـال دخلـت عـلى الحسـن بـن عـلي بـن أبي 

ــه في مرضــه الــذ Qطالــب  ــه طســت يقــذف علي ــه وبــين يدي ي تــوفي في
الدم ويخـرج كبـده قطعـة قطعـة مـن السـم الـذي أسـقاه معاويـة فقلـت: 
يا مولاي ما لك لا تعـالج نفسـك فقـال: يـا عبـد االله بـماذا أعـالج المـوت 
قلــت: إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون. ثــم التفــت إليّ فقــال: واالله لقــد عهــد 

ر إمامـاً مـن ولـد عـلي ـلكـه اثنـا عشـأن هـذا الأمـر يم Nإلينا رسول االله 
وفاطمة مـا منـا إلا مسـموم أو مقتـول ثـم رفعـت الطسـت وبكـى قـال: 
فقلت له: عظني يـا بـن رسـول االله: قـال: نعـم. اسـتعد لسـفرك وحصـل 
ــك  ــدنيا والمــوت يطلب ــك تطلــب ال ــم أن ــك واعل ــول أجل ــل حل زادك قب

م ولا تحمل هـم يومـك الـذي لم يـأت عـلى يومـك الـذي أنـت فيـه واعلـ
أنك لا تكسب مـن المـال شـيئاً فـوق قوتـك إلا كنـت فيـه خازنـاً لغـيرك 
واعلــم أن في حلالهــا حســاب وفي حرامهــا عقــاب وفي الشــبهات عتــاب 
فأنزل الـدنيا بمنزلـة الميتـة خـذ منهـا مـا يكفيـك فـإن كـان ذلـك حـلالا 
كنــت قــد زهــدت فيهــا وإن كــان حرامــاً لم يكــن فيــه وزرٌ فأخــذت كــما 

إن كــان العتــاب فــإن العتــاب يســير واعمــل لــدنياك أخــذت مــن الميتــة و
كأنـك تعــيش أبــداً واعمـل لآخرتــك كأنــك تمـوت غــدا وإذا أردت عــزا 
بلا عشيرة وهيبـة بـلا سـلطان فـاخرج مـن ذل معصـية االله إلى عـز طاعـة 
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ــن  ــحب م ــة فاص ــال حاج ــحبة الرج ــك إلى ص ــل وإذا نازعت ــز وج االله ع
ــانك وإذا أردت  ــه ص ــك وإذا خدمت ــحبته زان ــك إذا ص ــة أعان ــه معون من

ــدك  ــددت ي ــولك وإن م ــد ص ــلت ش ــك وإن ص ق قول ــدّ ــت ص وإن قل
ها وإن رأ منـك حسـنة عـدها  بفضل مـدها وإن بـدت عنـك ثلمـة سـدّ
وإن ســألته أعطــاك وإن ســكت عنــه ابتــداك وإن نزلــت إحــد الملــمات 
بــه ســاءك، مــن لا تأتيــك منــه البوائــق ولا يختلــف عليــك منــه الطرائــق 

وإن تنــازعتما منقســما آثــرك. قــال: ثــم انقطــع  ولا يخــذلك عنــد الحقــائق
والأسـود بـن  Qنفسه واصفر لونه حتـى خشـيت عليـه ودخـل الحسـين 

ــل رأســه وبــين عينيــه ثــم قعــد عنــده  أبي الأســود فانكــب عليــه حتــى قبّ
ا جميعــاً فقــال أبــو الأســود إنــا الله إن الحســن قــد نعيــت إليــه نفســه  فتسـارّ

ــين  ــد أوصى إلى  الحس ــوم الخ Qوق ــوفي ي ــنة وت ــفر س ــر ص ــيس في آخ م
 .)١(خمسين من الهجرة وله سبعة وأربعون سنة ودفن بالبقيع

)٢٩( 
رو الحــافظ أبــو نعــيم في حليــة الأوليــاء عــن عمــير بــن إســحاق 

نعـوده. فقـال: يـا فـلان  Qقال: دخلت أنا ورجل عـلى الحسـن بـن عـلي 
ســلني قــال: لا واالله لا نســألك حتــى يعافيــك االله ثــم نســألك قــال: ثــم 

ثم خـرج إلينـا فقـال سـلني قبـل أن لا تسـألني. قـال: بـل يعافيـك  دخل

 .١٤٠ص ٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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االله ثم نسألك قال: قـد ألقيـت طائفـة مـن كبـدي وإني قـد سـقيت السـم 
مراراً فلـم أسـق مثـل هـذه المـرة ثـم دخلـت عليـه مـن الغـد وهـو يجـود 

ــين  ــه والحس ــال: لم؟  Qبنفس ــتهم ق ــن ت ــي لم ــا أخ ــال: ي ــه فق ــد رأس عن
ن يكــن الــذي أظــن فــاالله أشــد بأســاً وأشــد لتقتلــه؟ قــال: نعــم. قــال: إ

لخمــس  Qى ـتنكــيلاً وإلا يكــن فــلا أحــب أن يقتــل بي بــريء ثــم قضــ
خلــون مــن ربيــع الأول ســنة تســع وأربعــين مــن الهجــرة وقيــل خمســين 
وصلى عليه سعيد بـن العـاص فإنـه كـان يومئـذ واليـاً عـلى المدينـة ودفـن 

ــت الأ ــدة بن ــه إذ ذاك جع ــان تحت ــالبقيع وك ــعثب ــدي  ش ــيس الكن ــن ق ب
فذكر أنها سمته واالله أعلـم بحقيقـة ذلـك. وكـان بانقضـاء الشـهور التـي 

انقضــاء خلافــة النبــوة فــإن بهــا كــان اســتكمال ثلاثــين ســنة  Qولي فيهــا 
فــيما نقــل عنــه الخلافــة بعــدي ثلاثــون  Nوهــي التــي ذكرهــا رســول االله 

 .)١(ثم تصير ملكاً أو كما قال صلوات االله عليه وآله وسلامه
ــد  ــد دس إلى جعــدة Gقــال المفي ــة أخــذ البيعــة ليزي ــا أراد معاوي : لم

مـن حملهـا  Qبنت الأشـعث بـن قـيس وكانـت زوجـة الحسـن بـن عـلي 
عــلى ســمه وضــمن لهــا أن يزوجهــا بابنــه يزيــد فأرســل إليهــا مائــة ألــف 

ــي  ــم وبق ــدة الس ــقته جع ــم فس ــ Qدره ــاً ومض ــاً مريض ــين يوم ى ـأربع
جـرة ولـه يومئـذ ثـمان وأربعـون سـنة لسبيله في صفر سـنة خمسـين مـن اله

 .٥٨٤، ص١كشف الغمة: ج )١(
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ــين  ــيه الحس ــوه ووص ــولى أخ ــه  Qوت ــد جدت ــه عن ــه ودفن ــله وتكفين غس
فاطمـة بنــت أسـد بــن هاشـم بــن عبـد منــاف بـالبقيع. فســوغها معاويــة 
المال ولم يزوجها مـن يزيـد فخلـف عليهـا رجـل مـن آل طلحـة فأولـدها 

ا بنـي فكان إذا وقع بيـنهم وبـين بطـون قـريش كـلام عـيروهم فقـالوا: يـ
ة الأزواج  .)١(مسمّ

)٣٠( 
ــن  ــا ضرب اب ــال لم ــال: ق ــه ق ــيلي يرفع ــراهيم العق ــن إب ــلي ب ــن ع ع

ــا مــت فاقتــل ابــن  Qملجــم أمــير المــؤمنين  قــال للحســن يــا بنــي إذا أن
ملجم واحفـر لـه في الكناسـة ووصـف العقـيلي الموضـع عـلى بـاب طـاق 

ة المحامــل موضــع الشــواء والــرؤاس ثــم ارم بــه فيــه فإنــه واد مــن أوديــ
 .)٢(جهنم

ر ـيقـول: لمـا حضـ Qعن محمد بن مسلم قـال: سـمعت أبـا جعفـر 

: يـا أخـي إني أوصـيك بوصــية Qالحسـن بـن عـلي الوفـاة قـال للحسـين 

ثَ بـه عهـداً  Nفاحفظها إذا أنا مت فهيئني ثم وجهني إلى رسول االله  لأحدِ

ثم ردني فادفني بـالبقيع واعلـم أنـه سيصـيبني مـن  Pثم اصرفني إلى أمي 

عائشة ما يعلم االله والناس صنيعها وعداوتها الله ولرسوله وعداوتها لنا أهـل 

 .٥٨٥، ص١كشف الغمة: ج )١(
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رير ثـم انطلقـوا بـه الى مصـلىّ ـووضع على الس Qالبيت فلما قبض الحسن 

وحمـل  Qالذي كان يصلي فيه على الجنائز فصلىّ عليه الحسين  Nرسول االله 

ذهـب ذو العـوينين إلى  Nالمسجد فلما أوقف على قبر رسول االله وادخل إلى 

عائشة فقال لها: إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفنوا مع النبـي فخرجـت مبـادرة 

ـوا ـعلى بغل بس رج فكانت أول امرأة ركبت في الإسلام سرجـاً فقالـت نحّ

تك على رسول االله حجابه فقـال لهـا  ابنكم عن بيتي فإنه لا يُدفن في بيتي ويهُ

: قديماً هتكت أنت وأبوك حجاب رسول االله وأدخلت عليه بيته Qالحسين 

بَه وأنّ االله سائلك عن ذلك يا عائشة رْ  .)١(من لا يحب قُ
 )٣١( 

ــة  ــد معاوي ــاجتمــع يومــاً عن ــن فن أي ســب ــن عــثمان ب يان عمــرو ب
عفان، وعمرو بن العـاص، وعتبـة بـن أبي سـفيان، والوليـد بـن عتبـة بـن 

 غيرة بن شعبة، وقد تواطؤوا على أمر واحد.أبي معيط، والم
فقــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: ألا تبعــث إلى الحســن بــن عــلي 

ره فقـد أحيـا سـيرة أبيـه وخفقـت النعـال خلفـه: إن أمـر فـأُطيع، ـفتحض
ق، وهــذان يرفعــان بــه إلى مــا هــو أعظــم مــنهما، فلــو بعثــت و قــال فصــدِّ

رنا بقــدره وقــدر رنا بــه وبأبيــه، وســببناه وســببنا ـإليــه فقصــ أبــاه، وصــغّ
 أبيه، وقعدنا لذلك حتى صدق لك فيه.

 .٣٠٠، ص١الكافي: ج )١(
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فقال لهم معاوية: إني أخاف أن يقلـدكم قلائـد يبقـى علـيكم عارهـا 
حتى تدخلكم قبوركم، واالله ما رأيته قط إلا كرهت جنابـه، وهبـت عتابـه، 
وإني إن بعثت إليه لأنصفنه منكم، قال عمرو بن العاص: أتخاف أن يتسامى 

 على حقنا ومرضه على صحتنا؟ قال: لا، قال: فابعث إذن إليه.باطله 
ــوه  ــتطيعون أن تلق ــا تس ــه، واالله م ــذا رأي لا أعرف ــة: ه ــال عتب فق
ــا في  ــأعظم مم ــاكم إلا ب ــه، ولا يلق ــكم علي ــا في أنفس ــم مم ــأكثر ولا أعظ ب

 نفسه عليكم، وانه لمن أهل بيت خصم جدل.
فلـما أتـاه الرسـول قـال لـه: يـدعوك معاويـة،  Qفبعثوا إلى الحسـن 

قال: ومن عنـده؟ قـال الرسـول: عنـده فـلان وفـلان وسـمى كـلاً مـنهم 
: مـا لهـم خـرّ علـيهم السـقف مـن فـوقهم وأتـاهم Qباسمه فقال الحسن 

العــذاب مــن حيــث لا يشــعرون ثــم قــال: يــا جاريــة ابلغينــي ثيــابي، ثــم 
ــوذ  ــورهم، وأع ــك في نح ــم إني أدرأ ب ــال: الله ــم، ق ــن شروره ــك م ب

وأســتعين بــك علــيهم، فــاكفنيهم بــما شــئت وأنــى شــئت، مــن حولــك 
 وقوتك يا أرحم الراحمين، وقال للرسول: هذا كلام الفرج.

: إن الـذي Qبه وحيّاه وصافحه، فقال الحسن  حبفلما أتى معاوية ر
حييت به سلامة، والمصافحة أمنـة، فقـال معاويـة: أجـل إن هـؤلاء بعثـوا 

ليقرروك أن عثمان قتـل مظلومـاً وأن أبـاك قتلـه، فاسـمع إليك، وعصوني 
 منهم ثم أجبهم بمثل ما يكلّمونك، ولا يمنعك مكاني من جوابهم.
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: سبحان االله البيت بيتك، والإذن فيه إليك، واالله لـئن Qفقال الحسن 
أجبتهم إلى ما أرادوا، إني لأسـتحيي لـك مـن الفحـش، ولـئن غلبـوك إني 

 علمت لو إني أما تعتذر؟ أيهما ومن تقر؟ فبأيهما ، الضعف منلأستحيي لك 
 أوحش هم وحدتي ومع هاشم، بني من بعدتهم لجئت واجتماعهم، بمكانهم

 فليقولـوا اليـوم، بعـد وفـيما اليـوم لوليي وجل عز االله فإن جمعهم، مع مني
 .العظيم العلي باالله إلا قوة ولا حول ولا سمع،فا

 أن كـاليوم، سـمعت مـا:  فقـال عفـان بـن عـثمان بـن عمرو فتكلم
 الخليفـة قتـل بعـد أحـد مـن الارض وجـه عـلى عبـدالمطلب بنـي من بقي

ــثمان ــن ع ــان، ب ــان عف ــن  وك ــتهم، اب ــل اخ ــلام في والفاض ــة، الاس  منزل
ــاص ــول والخ ــرة N االله برس ــئس أث ــة فب ــى االله كرام ــفكوا حت ــه س  دم

ــآهلين  ــوا ب ــا ليس ــوا م ــة، وطلب ــداً ونفاس ــة، وحس ــاً للفتن ــداء وطلب اعت
ــا  لــذلك، مــع ســوابقه ومنزلتــه مــن االله ومــن رســوله ومــن الإســلام في
ــاء  ــثمان أحي ــة ع ــب قتل ــد المطل ــي عب ــائر بن ــن وس ــون حس ذلاّه أن يك

ج بدمــه، مــع أن لنــا فــيكم ـيمشــون عــلى مناكــب الأرض وعــثمان مضــ رّ
 أمية ببدر.تسعة عشر دماً بقتلى بني 

ثم تكلم عمرو بن العاص، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال: إي يـا بـن 
رك أن أباك سمّ أبا بكر الصديق، واشترك في  قتـل أبي تراب! بعثنا إليك لنقرّ

النورين مظلوماً، فادّعى ما لـيس لـه بحـق،  عمر الفاروق، وقتل عثمان ذي
ه بشأنها  -ووقع فيه   ثم قال: -وذكر الفتنة وعيرّ
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إنكم يـا بنـي عبـد المطلـب! لم يكـن االله ليعطـيكم الملـك فترتكبـون 
ث نفسـك بأنـك كـائن أمـير  فيه ما لا يحلّ لكـم، ثـم أنـت يـا حسـن تحـدّ
ــلبته،  ــد سُ ــف وق ــه، فكي ــك، ولا رأي ــل ذل ــدك عق ــيس عن ــؤمنين، ول الم
ــاك  ــما دعون ــك، وإن ــل أبي ــوء عم ــك لس ــريش وذل ــق في ق ــت أحم وتُرك

بنا في لنســبّك وأبــاك، ثــم أنــت لا تســتط يع أن تعتــب علينــا، ولا أن تكــذّ
لنــا عليــك بالباطــل،  شيء بــه، فــإن كنــت تــر إنــا كــذبناك في شيء وتقوّ
ــق  ــن شرّ خل ــاك م ــك وأب ــاعلم أن ــتكلّم، وإلا ف ــلاف الحــق ف ــا خ عين وادّ

 االله.

د بـه، وأمـا أنـت فإنـك في أيـدينا  أما أبوك فقد كفانـا االله قتلـه وتفـرّ

ــاك ــو قتلن ــك، واالله أن ل ــيرّ في ــد االله، ولا نتخ ــم عن ــك إث ــان في قتل ــا ك ، م

 عيب عند الناس.

ــا  ثــم تكلــم عتبــة بــن أبي ســفيان، فكــان أول مــا ابتــدأ بــه قــال: ي

ــفكه  ــا، وأس ــه لأرحامه ــريش: أقطع ــريش لق ــان شرّ ق ــاك ك ــن إن أب حس

لدمائها، وإنـك لمـن قتلـة عـثمان، وإن في الحـق أن نقتلـك بـه، وإن عليـك 

د االله القود في كتاب االله عـز وجـل وإنـا  قـاتلوك بـه، فأمـا أبـوك فقـد تفـرّ

بقتله فكفانـاه، وأمـا رجـاؤك للخلافـة فلسـت منهـا لا في قدحـة زنـدك، 

 ولا في رجحة ميزانك.
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ثم تكلم الوليد بـن عقبـة بـن أبي معـيط بنحـو مـن كـلام أصـحابه، 
وقــال: يــا معــاشر بنــي هاشــم كنــتم أول مــن دب بعيــب عــثمان، وجمــع 

ــ ــوه حرص ــى قتلتم ــه، حت ــاس علي ــرحم، الن ــة لل ــك، وقطيع ــلى المل اً ع
ــدنيا  ــاً لل ــك، وطلب ــلى المل ــاً ع ــا، حرص ــفك دمائه ــة وس ــتهلاك الأم واس
الخسيسة وحبّاً لهـا، وكـان عـثمان خـالكم فـنعم الخـال كـان لكـم، وكـان 
صــهركم فكــان نعــم الصــهر لكــم، قــد كنــتم أول مــن حســده، وطعــن 

 عليه ثم وليتم قتله، فكيف رأيتم صنع االله بكم.
ــه وقوعــاً في  ــه كلّ ثــم تكلــم المغــيرة بــن شــعبة وكــان كلامــه وقول

ثـم قـال: يـا حسـن إن عـثمان قتـل مظلومـاً فلـم يكـن لأبيـك في  Qعلي 
ذلك عذر بريء، ولا اعتذار مـذنب، غـير أنـا يـا حسـن قـد ظننـا لأبيـك 
ــان واالله  ــه راض، وك ــه بقتل ــه عــنهم أن ــه لهــم وذبّ ــه، وإيوائ ه قتلت في ضــمّ

ن، يقتـل الحـي ويعيـب الميـت وبنـو أميـة خـير لبنـي طويل السيف واللسا
هاشــم مــن بنــي هاشــم لبنــي أميــة، ومعاويــة خــير لــك يــا حســن منــك 

 لمعاوية.
وقـد كـان أبــوك ناصـب رسـول االله في حياتــه، وأجلـب عليـه قبــل 
موته وأراد قتلـه، فعلـم ذلـك مـن أمـره رسـول االله ثـم كـره أن يبـايع أبـا 

يـه فسـقاه سـماً فقتلـه، ثـم نـازع عمـر بكر حتـى أُتي بـه قـوداً، ثـم دسّ إل
رب رقبتـه، فعمـل في قتلـه. ثـم طعـن عـلى عـثمان حتـى ـحتى همّ أن يض
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قتلــه، كــل هــؤلاء قــد شرك في دمهــم فــأي منزلــة لــه مــن االله يــا حســن، 
ــة ولي  ــزل، فمعاوي ــه المن ــول في كتاب ــولي المقت ــلطان ل ــل االله الس ــد جع وق

خـاك، واالله مـا دم عـلي المقتول بغير حـق، فكـان مـن الحـق لـو قتلنـاك وأ
خطر مـن دم عـثمان، ومـا كـان االله ليجمـع فـيكم يـا بنـي عبـد المطلـب أب

 الملك والنبوة ثم سكت.

 فقال: Lفتكلّم أبو محمد الحسن بن علي 
ــا، وصــلىّ  ــا، وآخــركم بآخرن ــذي هــد أولكــم بأولن الحمــد الله ال

 االله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.
ي، وأعـيروني فهمكـم، وبـك أبـدأ يـا ثم قـال: اسـمعوا منـي مقـالت

 معاوية.
ثــم قــال لمعاويــة: إنــه لعمــر االله يــا أزرق مــا شــتمني غــيرك، ومــا 
هــؤلاء شــتموني ولا ســبّني غــيرك ومــا هــؤلاء ســبّوني ولكــن شــتمتني 
ــا،  ــداً علين ــدواناً وحس ــاً وع ــوء رأي، وبغي ــك، وس ــاً من ــببتني، فحش وس

 قديماً وحديثاً. Nوعداوة لمحمد 
و كنت أنا وهؤلاء يا أزرق! مثاورين في مسجد رسـول االله وإنه واالله ل

N  ،وحولنا المهاجرون والأنصار، ما قدروا أن يتكلموا بمثل ما تكلّموا بـه
ولا استقبلوني بما استقبلوني به، فاسمعوا مني أيها الملأ المخيّمـون المعـاونون 

قوا بباطل نطقت به، وسأ بدأ بك يا عليّ ولا تكتموا حقاً علمتموه، ولا تصدّ
 معاوية فلا أقول فيك إلا دون ما فيك.
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ــلىّ  ــتمتموه ص ــذي ش ــل ال ــون أن الرج ــل تعلم ــاالله! ه ــدكم ب أنش
ــز؟  ــلات والع ــد ال ــلالة تبع ــاً ض ــا جميع ــت تراهم ــيهما وأن ــين كلت القبلت
وبــايع البيعتــين كلتــيهما بيعــة الرضــوان وبيعــة الفــتح، وأنــت يــا معاويــة 

 بالأولى كافر، وبالأخر ناكث.
ل: أنشدكم باالله! هل تعلمون أنما أقول حقاً انه لقيكم مع رسول ثم قا

ركين، ـومعـك يـا معاويـة رايـة المشـ Nيوم بدر ومعـه رايـة النبـي  Nاالله 
ركين، ـومعك يا معاوية راية المشـ Nولقيكم يوم الأحزاب ومعه راية النبي 

ق أُحدوثته، وينصـ ته، ويحقّ دعوته، ويصدّ ر رايتـه، ـكل ذلك يفلج االله حجّ
 يُر عنه راضياً في المواطن كلّها. Nوكل ذلك رسول االله 

حاصر يهود خيبر ثـم  Nثم أنشدكم باالله! هل تعلمون أن رسول االله 
بعث عمر بن الخطاب ومعه راية المهاجرين، ومن قبل بعث أبا بكـر فرجـع 
يجبن أصـحابه ويجبنونـه، وأمـا عمـر فرجـع وهـو يجـبّن أصـحابه ويجبّنـه 

: لأعطينَّ الراية غداً رجلاً يحـبّ االله ورسـوله، Nفقال رسول االله أصحابه، 
ض  ار، ثم لا يرجع حتى يفتح االله عليـه فتعـرّ ار غير فرّ ويحبّه االله ورسوله كرّ

من المهاجرين والأنصار، وعـليّ يومئـذ أرمـد شـديد  Nلها أصحاب النبي 
مد، فدعاه رسول االله  مـد فأ ئفتفل في عينيه فبر Nالرّ عطـاه الرايـة مـن الرّ

ى ولم يثن حتى فتح االله عليه بمنّه وطوله، وأنت يومئذ بمكة عـدوّ الله ـفمض
 بـين رجـل نصـح الله ولرسـوله، ورجـل عـاد االله  ورسوله فهـل يسـوّ

 .N ورسوله



 ٦٧ .................................................................................... الروايات

ثم أُقسم بـاالله مـا أسـلم قلبـك بعـد، ولكـن اللسـان خـائف، فهـو 

 يتكلّم بما ليس في القلب.

ــ ــاالله! أتعلم ــدكم ب ــال: أنش ــم ق ــول االله ث ــتخلفه  Nون أن رس اس

ــه  ــم في ــه، وتكلّ ــك ولا كره ــخطه ذل ــوك ولا س ــزوة تب ــة في غ ــلى المدين ع

المنافقون، فقـال: لا تخلفنـي يـا رسـول االله فـإني لم أتخلّـف عنـك في غـزوة 

. فقــال رســول االله  : أنــت وصــيّي وخليفتــي في أهــلي وأنــت منــي Nقــطّ

أيهـا النـاس  ثـم قـال: Qبمنزلة هـارون مـن موسـى، ثـم أخـذ بيـد عـلي 

مـن تـولاّني فقــد تـولىّ االله، ومـن تــولىّ عليـاً فقـد تــولاّني، ومـن أطــاعني 

فقد أطـاع االله، ومـن أطـاع عليـاً فقـد أطـاعني، ومـن أحبنـي فقـد أحـب 

 االله، ومن أحب علياً فقد أحبني.

ــة  Nثـم قــال: أنشـدكم بــاالله! أتعلمــون أن رسـول االله  قــال في حجّ

ت فــيكم مــا لم تضــلّوا بعــده، كتــاب االله الــوداع: أيهــا النــاس إني قــد تركــ

مــوا حرامـه واعملـوا بمحكمــه، وآمنـوا بمتشــابهه،  فـأحلّوا حلالـه، وحرّ

ــترتي،  ــي وع ــل بيت ــوا أه ــاب وأحبّ ــن الكت ــزل االله م ــما أن ــا ب ــوا آمن وقول

ــ ــم، وانص ــن والاه ــوا م ــزالا ـووال ــما لم ي ــاداهم وانه ــن ع ــلى م روهم ع

 فيكم حتى يردا عليّ الحوض يوم القيامة.



 Qالإمام الحسن المجتبى  ..................................................................... ٦٨

: اللهـم Nعليّـاً فاجتذبـه بيـده فقـال  -وهـو عـلى المنـبر  -م دعـا ث

وال من والاه وعاد مـن عـاداه، اللهـم مـن عـاد عليـاً فـلا تجعـل لـه في 

الأرض مقعـــداً ولا في الســـماء مصـــعداً واجعلـــه في أســـفل دركٍ مـــن 

 النار.
ــاالله! أتعلمــون أن رســول االله  ــد  Nأنشــدكم ب ــه: أنــت الذائ قــال ل

ــة مــن  عــن حــوضي يــوم القيامــة، تــذود عنــه كــما يــذود أحــدكم الغريب
 وسط إبله.

في مرضــه  Nأنشــدكم بــاالله! أتعلمــون أنــه دخــل عــلى رســول االله 
فقـال عـلي: مـا يبكيـك يـا رسـول  Nالذي تـوفي فيـه، فبكـى رسـول االله 

االله؟ فقــال: يبكينــي أني أعلــم أن لــك في قلــوب رجــال مــن أمتــي 
 ائن لا يبدونها حتى أتولىّ عنك.ضغ

ـــول االله  ـــون أن رس ـــاالله! أتعلم ـــدكم ب ـــ Nأنش ـــين حض رته ـح
الوفاة، واجتمع أهـل بيتـه قـال: اللهـم هـؤلاء أهـلي وعـترتي، اللهـم وال 

رهم عـلى مـن عـاداهم، وقـال: إنـما مثـل أهـل بيتـي ـمن والاهـم، وانصـ
 فيكم كسفينة نوح، من دخل فيها نجا ومن تخلّف عنها غرق.

ــد ســلّموا  ــول االله ق ــون أن أصــحاب رس ــاالله! أتعلم ــدكم ب أنش
 .Nعليه بالولاية في عهد رسول االله وحياته 
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م الشــهوات كلّهــا  ــاً أول مــن حــرّ أنشــدكم بــاالله! أتعلمــون أن علي

ــا يــا﴿فــأنزل االله عــز وجــل:  Nعــلى نفســه مــن أصــحاب رســول االله  َ  أَيهُّ

ينَ  ــذِ ــوا الَّ نُ ــوا لا آمَ مُ رِّ َ ــاتِ  تحُ يِّب ــا طَ ــلَّ  م ــمْ  االلهَُّ أَحَ لا لَكُ وا وَ ــدُ تَ عْ  لا االلهََّ إِنَّ  تَ

ــبُّ  ِ ينَ  يحُ ــدِ تَ ــوا المُْعْ لُ كُ َّــا * وَ ــمُ  ممِ كُ قَ زَ ــلالاً  االلهَُّ رَ ــاً  حَ يِّب ــوا طَ قُ اتَّ ي االلهََّ وَ ــذِ  الَّ

تُمْ  نُونَ  بِهِ  أَنْ مِ ؤْ  .)١(﴾مُ

ــاب،  ــل الخط ــايا، وفص ــم القض ــا، وعل ــم المناي ــده عل ــان عن وك

ــم،  ــوخ العل ــون ورس ــم يتمّ ــط لا نعلمه ــان في ره ــرآن، وك ــزل الق ومن

ة ـعشــ ــدّ ــتم في رهــط قريــب مــن ع ــون، وأن ــه مؤمن ــأهم االله أنهــم ب رة نبّ

ــان رســول االله  ــوا عــلى لس ــك لعن ــيكم  Nأولئ ــهد عل ــهد لكــم وأش فأش

 .Nأنكم لعناء االله على لسان نبيه 

بعــث إليــك  Nوأنشــدكم بــاالله! هــل تعلمــون أن رســول االله 

ــه ـحــين أصــابهم خالــد بــن الوليــد فانصــ لتكتــب لبنــي خزيمــة رف إلي

ــلّ  ــرات، ك ــلاث م ــك ث ــول إلي ــاد  الرس ــل فأع ــو يأك ــال: ه الرســول فق

ــ ــك ينص ــول االله ـذل ــال رس ــل، فق ــو يأك ــول: ه ــول ويق : Nرف الرس

 اللهم لا تشبع بطنه، فهي واالله في نهمتك وأكلك إلى يوم القيامة.

 .٨٧المائدة:  )١(
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أنـك يـا  : أنشـدكم بـاالله! هـل تعلمـون أنـما أقـول حقـاً Qثم قـال 
ــذا  ــوك ه ــوده أخ ــر، ويق ــل أحم ــلى جم ــك ع ــوق بأبي ــت تس ــة كن معاوي

ــول االله  ــن رس ــزاب، فلع ــوم الأح ــذا ي ــد، وه ــد  Nالقاع ــب والقائ الراك
ــذا  ــا أزرق الســائق وأخــوك ه ــت ي ــوك الراكــب وأن والســائق، فكــان أب

 القاعد القائد.
لعـن أبـا سـفيان  Nثم أنشـدكم بـاالله! هـل تعلمـون أن رسـول االله 

 اطن:في سبعة مو
ــو ســفيان جــاء مــن  ــة وأب : حــين خــرج مــن مكــة إلى المدين أولهــنّ
الشــام، فوقــع فيــه أبــو ســفيان فســبّه وأوعــده وهــمّ أن يــبطش بــه، ثــم 

 صرفه االله عز وجل عنه.
والثاني: يوم العـير، حيـث طردهـا أبـو سـفيان لحرزهـا مـن رسـول 

 .Nاالله 
 : االله مولانــا ولاNوالثالــث: يــوم أُحــد يــوم قــال رســول االله 

ــه االله   ولا عــز لكــم، فلعن ــا العــزّ ــو ســفيان: لن مــولى لكــم، وقــال أب
 وملائكته ورسوله والمؤمنون أجمعون.

والرابع: يـوم حنـين يـوم جـاء أبـو سـفيان بجمـع قـريش وهـوازن 
ــالوا  ــة بغطفــان واليهــود فــردّهم االله عــز وجــل بغــيظهم لم ين وجــاء عيين

ــ ــورتين في كلت ــه في س ــل ل ــز وج ــول االله ع ــذا ق ــيراً ه ــا خ ي أب ــمّ يهما يس
ــ ــذ مش ــة يومئ ــا معاوي ــت ي ــاراً، وأن ــحابه كفّ ــفيان وأص ــلى رأي ـس رك ع

 وعلى رأيه ودينه. Nأبيك بمكة، وعلي يومئذ مع رسول االله 
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يَ ﴿والخـــامس: قـــول االله عـــز وجـــل:  ـــدْ الهَْ وفـــاً  وَ عْكُ ـــغَ  أَنْ  مَ بْلُ  يَ

ــهُ  لَّ ِ فلعنــه  Nركو قــريش رســول االله ـوصــددت أنــت وأبــوك ومشــ )١(﴾محَ

ته إلى يوم القيامة. االله  لعنة شملته وذريّ

والســادس: يــوم الأحــزاب يــوم جــاء أبــو ســفيان بجمــع قــريش 

القــادة  Nوجــاء عيينــة بــن حصــن بــن بــدر بغطفــان فلعــن رســول االله 

ــاع  ــا رســول االله أمــا في الاتب ــل ي ــوم القيامــة. فقي ــاع والســاقة إلى ي والاتب

مــا القــادة فلــيس مــؤمن؟ فقــال: لا تصــيب اللعنــة مؤمنــاً مــن الاتبــاع وأ

 فيهم مؤمن ولا مجيب ولا ناج.

ر رجــلاً ـوالســابع: يــوم الثنيــة يــوم شــدّ عــلى رســول االله اثنــا عشــ

ســبعة مــنهم مــن بنــي أميــة وخمســة مــن ســائر قــريش فلعــن االله تبــارك 

 من حلّ الثنيّة غير النبي وسائقه وقائده. Nوتعالى ورسوله 

ثــم أنشــدكم بــاالله هــل تعلمــون أن أبــا ســفيان دخــل عــلى عــثمان 

فقـال: يـا بـن أخـي هـل علينـا مـن  Nحين بويـع في مسـجد رسـول االله 

ــة  ــي أمي ــان بن ــة فتي ــداولوا الخلاف ــفيان ت ــو س ــال أب ــال: لا، فق ــين؟ فق ع

 فوالذي نفس أبي سفيان بيده ما من جنة ولا نار.

 .٢٥الفتح:  )١(
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بيــد الحســين حــين وأنشــدكم بــاالله! أتعلمــون أن أبــا ســفيان أخــذ 

بويــع عــثمان وقــال: يــا بــن أخــي أخــرج معــي إلى بقيــع الغرقــد فخــرج 

ه فصــاح بــأعلى صــوته: يــا أهــل القبــور!  حتــى إذا توســط القبــور اجــترّ

نا عليـه، صـار بأيـدينا وأنـتم رمـيم، فقـال الحسـين بـن نالذي كنتم تقاتلو

عمان علي: قبّح االله شيبتك، وقـبّح وجهـك، ثـم نـتر يـده وتركـه فلـولا الـن

ه إلى المدينة لهلك.  بن بشير أخذ بيده وردّ
 فهذا لك يا معاوية، فهل تستطيع أن تردّ علينا شيئاً.

ــا ســفيان كــان يهــمّ أن يســلم  ــاك أب ــة أن أب ــا معاوي ومــن لعنتــك ي
ــاه عــن  ــدهم تنه ــريش عن ــروف مــروي في ق ــعر مع ــه بش ــت إلي فبعث

ه.  الإسلام، وتصدّ
ــه، وولاّك  ــت ب ــام فخن ــاب ولاّك الش ــن الخط ــر ب ــا أن عم ومنه

ــون، ــب المن ــه ري ــت ب ــثمان فتربص ــت  ع ــك قاتل ــك أن ــن ذل ــم م ــم أعظ ث
ــاً  ــه Qعلي ، وقــد عرفــت ســوابقه وفضــله وعلمــه، عــلى أمــر هــو أولى ب

ولا دنيّـة بـل أوطـأت ولأذيتـه منك، ومـن غـيرك عنـد االله وعنـد النـاس 
ــق ا ــن خل ــق م ــاء خل ــت دم ــوة، وأرق ــاس عن ــدك الن ــدعك وكي الله بخ

ــغ  ــما بل ــاب، فل ــى العق ــاد، ولا يخش ــؤمن بالمع ــن لا ي ــل م ــك، فع وتمويه
ــك  ــب واالله ل ــير منقل ــليٌّ إلى خ ــو، وع ــه صرت إلى شرّ مث ــاب أجل الكت

 بالمرصاد.
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ك ئفهــذا لــك يــا معاويــة خاصــة، ومــا أمســكت عنــه مــن مســاو
 وعيوبك، فقد كرهت به التطويل.

حقيقـاً لحمقـك أن تتّبـع وأما أنـت يـا عمـرو بـن عـثمان فلـم تكـن 
هــذه الأمــور فــإنما مثلــك مثــل البعوضــة، إذ قالــت للنخلــة: استمســكي 
ــك،  ــعرت بوقوع ــا ش ــة: م ــا النخل ــت له ــك فقال ــزل عن ــد أن أن ــإني أري ف
فكيف يشـقّ عـليَّ نزولـك؟ وإني واالله مـا شـعرت أنـك تحسـن أن تعـادي 

 لي فيشقّ عليّ ذلك وإني لمجيبك في الذي قلت.
ــبِه؟ أو تباعــده مــن رســول االله  إنّ ســبّك عليــاً أ سَ ؟ Nنقــص في حَ

في الإســلام؟ أو جــور في حكــم؟ أو رغبــة في الــدنيا؟ فــإن  ءأو بســوء بــلا
ر ـقلت واحـدة منهـا فقـد كـذبت، وأمـا قولـك أن لكـم فينـا تسـعة عشـ

ركي بنــي أميــة ببــدر، فــإن االله ورســوله قــتلهم ولعمــري ـدمــاً بقــتلى مشــ
ر ثـم يقتـل ـثلاثـة بعـد تسـعة عشـر وـليقتلنّ من بنـي هاشـم تسـعة عشـ

ر في مـوطن واحـد سـو مـا قتـل ـر وتسـعة عشــمن بني أمية تسعة عشـ
 من بني أمية لا يحصى عددهم إلا االله.

قــال: إذ بلــغ ولــد الــوزغ ثلاثــين رجــلاً أخــذوا  Nإن رســول االله 
مــال االله بيــنهم دُولاً، وعبــاده خــولا، وكتابــه دغــلاً فــإذا بلغــوا ثلاثمائــة 

علـيهم اللعنـة ولهـم. فـإذا بلغـوا أربعمائـة وخمسـة وسـبعين  وعشراً حقت
ن أبي العـاص وهـم كـم بـكان هلاكهـم أسرع مـن لـوك تمـرة، فأقبـل الح
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ــول االله  ــال رس ــلام، فق ــذكر والك ــك ال ــواتكم Nفي ذل ــوا أص : اخفض
ومـن يملـك بعـده  Nفإن الوزغ يسـمع، وذلـك حـين رآهـم رسـول االله 

فسـاءه ذلـك، وشـقّ عليـه فـأنزل االله منهم أمر هـذه الأمـة يعنـي في المنـام 
ــةُ ﴿عــز وجــل في كتابــه:  رِ  لَيْلَ ــدْ ٌ  الْقَ ــيرْ ــنْ  خَ ــفِ  مِ رٍ  أَلْ ــهْ فأشــهد لكــم  ﴾شَ

لهـا  وأشهد علـيكم مـا سـلطانكم بعـد قتـل عـليّ إلا ألـف شـهر التـي أجّ
 عز وجل في كتابه.

 أنـت وأما أنت يا عمـرو بـن العـاص الشـانئ اللعـين الأبـتر، فـإنما
ــرك  ــب، أول أم ــةكل ــك لبغيّ ــترك، أُمّ ــراش مش ــلى ف ــدت ع ــك ول ، وأن

فتحاكمــت فيــك رجــال قــريش مــنهم أبــو ســفيان بــن حــرب، والوليــد 
ــ ــارث، والنض ــن الح ــثمان ب ــيرة، وع ــن المغ ــدة، ـب ــن كل ــارث اب ــن الح ر ب

ــين  ــك مــن ب ــبهم علي ــه، فغل ــك ابن ــزعم أن ــل كلّهــم ي ــن وائ والعــاص ب
 قريش ألأمهم حسباً، وأخبثهم منصباً، وأعظمهم بغية.

ــ ــن ث ــاص ب ــال الع ــد، وق ــانئ محم ــا ش ــت: أن ــاً وقل ــت خطيب م قم
ــه، فلــو قــد مــات انقطــع ذكــره،  ــد ل وائــل: إن محمــداً رجــل أبــتر لا ول

ـوَ  شـانِئَكَ  إِنَّ ﴿فأنزل االله تبـارك وتعـالى:  ُ  هُ ي ـفكانـت أمـك تمشـ ﴾الأْ َبْـترَ
ــون  ــالهم وبط ــم ورح ــأتيهم في دوره ــة، ت ــب البغي ــيس لطل ــد ق إلى عب

هم لــه أوديــتهم، ثــم كنــت في  ه أشــدّ كــل مشــهد يشــهد رســول االله عــدوّ
 عداوة وأشدهم له تكذيباً.
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ــاجر  ــاشي، والمه ــوا النج ــذين أت ــفينة ال ــحاب الس ــت في أص ــم كن ث
ن إلى إلى الحبشــة في الاشــاطة بــدم جعفــر بــن أبي طالــب وســائر المهــاجري

ــيّئ ــر الس ــاق المك ــاشي، فح ــل  النج ــفل وأبط ــدك الأس ــل ج ــك، وجع ب
ــ ــعيك، وأك ــب س ــك، وخيّ ــذين أمنيت ــة ال ــل كلم ــدوثتك وجع ذب أُح

 كفروا السفلى، وكلمة االله هي العليا.
وأما قولـك في عـثمان، فأنـت يـا قليـل الحيـاء والـدين ألهبـت عليـه 
نــاراً ثــم هربــت إلى فلســطين تــتربّص بــه الــدوائر، فلــما أتــاك خــبر قتلــه 
حبست نفسك عـلى معاويـة فبعتـه دينـك يـا خبيـث بـدنيا غـيرك. ولسـنا 

نا، ولا نعاتبـك عـلى حبّنـا وأنـت عـدوٌّ لبنـي هاشـم في نلومك عـلى بغضـ
بسـبعين بيتـاً مـن شـعر  Nالجاهلية والإسـلام، وقـد هجـوت رسـول االله 

ــول االله  ــه، Nفقــال رس ــي أن أقول ــن الشــعر ولا ينبغ : اللهــم إني لا أحس
 فالعن عمرو بن العاص بكلّ بيت ألف لعنة.

ــدي ــك أه ــلى دين ــيرك ع ــا غ ــؤثِر دني ــرو الم ــا عم ــت ي ــم أن ت إلى ث
النجــاشي الهــدايا، ورحلــت إليــه رحلتــك الثانيــة، ولم تنهــك الأولى عــن 
ــر  ــلاك جعف ــذلك ه ــد ب ــيراً تري ــولاً حس ــع مغل ــك ترج ــل ذل ــة ك الثاني
ــاحبك  ــلى ص ــت ع ــت أحل ل ــوت وأمّ ــا رج ــأك م ــما أخط ــحابه، فل وأص

 عمارة بن الوليد.
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مــا ألومــك أن تــبغض عليــاً  وأمــا أنــت يــا وليــد بــن عقبــة، فــواالله
وقد جلدك في الخمـر ثمانـين، وقتـل أبـاك صـبراً بيـده يـوم بـدر، أم كيـف 

ه االله مؤمنــاً في عشــ ك فاســقاً، ـتســبّه فقــد ســماّ ر آيــات مــن القــرآن، وســماّ
ــل:  ــز وج ــول االله ع ــو ق ــنْ ﴿وه مَ ــانَ  أَفَ ــاً  ك ن مِ ؤْ ــنْ  مُ مَ ــانَ  كَ ــقاً  ك  لا فاسِ

ونَ  ــتَوُ ــه:  )١(﴾يَسْ ــاءَ  إِنْ ﴿وقول مْ ج ــقٌ  كُ ــإٍ  فاسِ ــوا بِنَبَ تَبَيَّنُ ــيبُوا أَنْ  فَ ــاً  تُصِ م وْ  قَ
ــةٍ  هالَ وا بِجَ ــبِحُ تُصْ ــلى فَ ــتُمْ  مــا عَ لْ عَ ينَ  فَ ومــا أنــت وذكــر قــريش،  )٢(﴾نــادِمِ

 وإنما أنت ابن عليج من أهل صفورية يقال له: ذكوان.
مــا اســتطاع طلحــة والــزبير  أمــا زعمــك إنــا قتلنــا عــثمان، فــوااللهو

وعائشة أن يقولوا ذلـك لعـلي بـن أبي طالـب، فكيـف تقولـه أنـت؟ ولـو 
ــن أبي  ــة ب ــقتك بعقب ــوان فألص ــت ذك ــوك إذ ترك ــن أب ــك م ــألت أُمّ س
معــيط، اكتســت بــذلك عنــد نفســها ســناء ورفعــة مــع مــا أعــدّ االله لــك 
 ولأبيــك وأمــك مــن العــار والخــزي في الــدنيا والآخــرة، ومــا االله بظــلاّم

 للعبيد.
عي لـه النسـب،  -واالله  -ثم أنـت يـا وليـد  أكـبر في المـيلاد ممـن تـدّ

فكيــف تســبّ عليــاً؟ ولــو اشــتغلت بنفســك لبيّنــت نســبك إلى أبيــك لا 
ــوك واالله ألأم  ــي أب ــا بن ــك: ي ــك أم ــت ل ــد قال ــه، ولق عي ل ــدّ ــن ت إلى م

 وأخبث من عقبة.

 .١٨السجدة:  )١(

 .٦الحجرات:  )٢(
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ــيف  ــت بحص ــا أن ــواالله م ــفيان، ف ــن أبي س ــة ب ــا عتب ــت ي ــا أن وأم
، ومـــا عنـــدك خـــير يرجـــى، ولا شرّ ولا عاقـــل فأعاتبـــك وبـــكفأجا

ت يخشى، وما كنت لو سـببت عليـاً لأغـار بـه عليـك، لأنـك عنـدي لسـ
فــأردّ عليــك وأُعاتبــك، ولكــن  Qبكفــو لعبــد عبــد عــلي بــن أبي طالــب

االله عز وجل لـك ولأبيـك وأمـك وأخيـك بالمرصـاد فأنـت ذريـة آبائـك 
لَـةٌ ع﴿الذين ذكـرهم االله في القـرآن فقـال:  ـبَةٌ  امِ ـلى ناصِ يَـةً  نـاراً  * تَصْ  حامِ

ــقى ــنْ  * تُسْ ٍ  مِ ــينْ ــةٍ  عَ ــيْسَ  آنِيَ ــمْ  * لَ ــنْ  إِلاَّ  طَعــامٌ  لهَُ يــعٍ  مِ ِ نُ  * لا ضرَ ــمِ  يُسْ
لا نِي وَ غْ نْ  يُ وعٍ  مِ  .)١(﴾جُ

ــلى  ــه ع ــذي وجدت ــت ال ــلاّ قتل ــتلي، فه ــاي بق ــدك إي ــا وعي وأم
ــدها  ــك في ول ــا، وشرك ــلى فرجه ــك ع ــد غلب ــك وق ــع حليلت ــك م فراش
حتى ألصـق بـك ولـداً لـيس لـك ويـلاً لـك لـو شـغلت نفسـك بطلـب 

 ثأرك منه كنت جديراً، إذ تسومني القتل وتوعدني به.
ولا ألومك أن تسـبّ عليـاً وقـد قتـل أخـاك مبـارزة، واشـترك هـو 
ك حتـى أصـلاهما االله عـلى أيـديهما نـار  وحمزة بن عبد المطلـب في قتـل جـدّ

ـك بـأمر رسـول االله جهنم وأذاقهـما العـذاب الألـيم، ونفـي ع وأمـا  Nمّ
رجائي الخلافة، فلعمـر ا الله لـئن رجوتهـا فـإن لي فيهـا لملتمسـاً ومـا أنـت 
داً عــلى االله، وأشــد  بنظــير أخيــك ولا خليفــة أبيــك، لأن أخــاك أكثــر تمــرّ

 .٣الغاشية:  )١(
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طلبـاً لإراقـة دمــاء المسـلمين، وطلــب مـا لــيس لـه بأهــل، يخـادع النــاس 
 ويمكرهم ويمكر االله واالله خير الماكرين.

ــر  ــا حقّ ــواالله م ــريش، ف ــريش لق ــان شرّ ق ــاً ك ــك: أنّ علي ــا قول وأم
 مرحوماً، ولا قتل مظلوماً.

ــذ،  ــه ناب ، ولكتاب ــدوّ ــك الله ع ــعبة فإن ــن ش ــيرة ب ــا مغ ــت ي ــا أن وأم
ولنبيّه مكـذب وأنـت الـزاني وقـد وجـب عليـك الـرجم، وشـهد عليـك 
ر رجمــك، ودفــع الحــق بالباطــل، والصــدق  العــدول الــبررة الأتقيــاء فــأُخّ
ــزي في  ــيم والخ ــذاب الأل ــن الع ــك م ــدّ االله ل ــا أع ــك لم ــاليط، وذل بالأغ

.الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخز 
حتــى أدميتهــا وألقــت  Nوأنــت ضربــت فاطمــة بنــت رســول االله 

ــول االله  ــك لرس ــتذلالاً من ــا اس ــا في بطنه ــره، Nم ــك لأم ــة من ، ومخالف
نســاء أهــل : أنــت ســيدة Nوانتهاكــاً لحرمتــه، وقــد قــال لهــا رســول االله 

 ك إلى النار، وجاعل وبال ما نطقت به عليك.الجنة، واالله مصيرّ 
فبأيِّ الثلاثة سـببت عليّـاً أنقصـاً مـن حسـبه؟ أم بعـداً مـن رسـول 

في الإســـلام؟ أم جـــوراً في حكـــم؟ أم رغبـــة في  ء؟ أم ســـوء بـــلاNاالله 
بك الناس.  الدنيا؟ إن قلت بها فقد كذبت وكذّ

ظلومــاً؟ فعــليّ واالله أتقــى وأتقــى مــن أتــزعم أن عليــاً قتــل عــثمان م
قتــل عــثمان مظلومــاً، فــواالله مــا  ئمــه في ذلــك، ولعمــري إن كــان عــليّ لا

ــ ــما نص ــك في شيء ف ــن ذل ــت م ــا ـأن ــاً، وم ــه ميت ــبت ل ــاً ولا تعصّ رته حي
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زالــت الطــائف دارك، تتبــع البغايـــا وتحيــي أمــر الجاهليــة، وتميـــت 
 الإسلام حتى كان في أمس ما كان.

ــك  ــا اعتراض ــاؤك إلى وأم ع ــو ادّ ــة فه ــي أمي ــم وبن ــي هاش في بن
معاوية، وأمـا قولـك في شـأن الإمـارة، وقـول أصـحابك في المُلـك الـذي 

ــة ســنة وموســى وهــارون ـملكتمــوه، فقــد ملــك فرعــون مصــ ر أربعمائ
نبيّان مرسـلان يلقيـان مـا يلقيـان، وهـو ملـك االله يعطيـه الـبر والفـاجر، 

ــل:  ــز وج ــال االله ع إِنْ ﴿وق ي وَ رِ ــهُ لَعَ  أَدْ ــةٌ  لَّ ــمْ  فِتْنَ ــاعٌ  لَكُ ت مَ ــينٍ  إِلى وَ  )١(﴾حِ
ــال:  إِذا﴿وق ــا وَ ن دْ ــكَ  أَنْ  أَرَ ْلِ ــةً  نهُ يَ رْ ــا قَ ن رْ ــا أَمَ فِيه َ ترْ وا مُ ــقُ سَ فَ ــا فَ ــقَّ  فِيه  فَحَ

ا يْهَ لَ لُ  عَ وْ ناها الْقَ رْ مَّ دَ يراً  فَ مِ  .)٢(﴾تَدْ
بِيثـــاتُ ﴿فـــنفض ثيابـــه، وهـــو يقـــول:  Qثـــم قـــام الحســـن   الخَْ

بِيثِــينَ  ــونَ  لِلْخَ بِيثُ الخَْ بِيثــاتِ  وَ هــم واالله يــا معاويــة أنــت وأصــحابك  ﴾لِلْخَ
الطَّيِّبــاتُ ﴿وشــيعتك،  ــونَ  لِلطَّيِّبِــينَ  وَ الطَّيِّبُ نَ  أُولئِــكَ  لِلطَّيِّبــاتِ  وَ ؤُ َّ ــبرَ َّــا مُ  ممِ

ولُــونَ  قُ ــمْ  يَ ةٌ  لهَُ ــرَ فِ غْ قٌ  مَ زْ رِ يمٌ  وَ ــرِ هــم عــلي بــن أبي طالــب وأصــحابه  )٣(﴾كَ
 وشيعته.

 .١١١الأنبياء: ) ١(

 .١٦الإسراء: ) ٢(

 .٢٦النور: ) ٣(
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ذق وبال ما كسبت يداك، وما جنيت، ومـا قـد <قول: ثم خرج وهو ي
 .>أعد االله لك ولهم من الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة

فقال معاوية لأصحابه: وأنتم فذوقوا وبال مـا قـد جنيـتم، فقـال لـه 
الوليد بن عقبة: واالله ما ذقنـا إلا كـما ذقـت، ومـا اجـترأ إلا عليـك، فقـال 

أقل لكم إنكم لن تنتصفوا من الرجل؟ فهل أطعتموني أول مـرة معاوية: ألم 
رتم من الرجل إذ فضحكم، واالله ما قام حتـى أظلـم عـليّ البيـت، ـأو انتص

 .)١(وهممت أن أسطو به، فليس فيكم خير اليوم ولا بعد اليوم
)٣٢( 

سمع مروان بن الحكم بـما لقـي معاويـة وأصـحابه المـذكورون مـن 
م فوجدهم عند معاوية في البيت فسألهم مـا الـذي فأتاه Lالحسن بن علي 

بلغني عن الحسن وزعله؟ قالوا: قد كـان ذلـك، فقـال لهـم مـروان: فهـلاّ 
رتموني ذلك فواالله لأسبّنه ولأسبنّ أباه وأهل بيته سبّاً تغنّي بـه الإمـاء ـأحض

 ووالعبيد، فقال معاوية والقوم: لم يفتك شيء، وهم يعلمون من مـروان بـذ
ش، فقال مروان: فأرسـل إليـه يـا معاويـة، فأرسـل معاويـة إلى لسان وفح

: مـا يريـد هـذا Qفلما جـاءه الرسـول قـال لـه الحسـن  Lالحسن بن علي 
الطاغية مني؟ واالله لئن أعاد الكلام لأوقرنّ مسـامعه مـا يبقـى عليـه عـاره 

 وشناره إلى يوم القيامة.

 .٨٥-٧٠، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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فلـــما أن جـــاءهم وجـــدهم بـــالمجلس، عـــلى  Qفأقبـــل الحســـن 
ر معهــم في هــذا ـتهم التــي تــركهم فيهــا، غــير أن مــروان قــد حضــحــال

ــن  ــى الحس ــت، فمش ــ Qالوق ــلى الس ــس ع ــى جل ــة ـحت ــع معاوي رير م
ــال:  ؟ ق ــلت إليَّ َ أرس

ــة: لمِ ــن لمعاوي ــال الحس ــم ق ــاص، ث ــن الع ــرو ب وعم
 لست أنا أرسلت إليك ولكن مروان الذي أرسل إليك.

فقال مروان: أنت يا حسن السبّاب رجال قـريش؟ قـال: ومـا الـذي 
أردت؟ فقال: واالله لأسبنّك وأباك وأهل بيتك سبّاً تغنّي به الإماء والعبيـد، 

: أما أنت يا مروان، فلست أنـا سـببتك ولا سـببت Qفقال الحسن بن علي 
 أباك، ولكن االله عز وجل لعنك ولعن أباك وأهل بيتك وذريّتك، وما خـرج

 .Nمن صلب أبيك إلى يوم القيامة على لسان نبيّه محمد 
ر هـذه اللعنـة مـن ـواالله يا مروان! ما تنكر أنت ولا أحـد ممـن حضـ

فـك إلا  Nرسول االله  لك ولأبيك من قبلك، ومـا زادك يـا مـروان بـما خوّ
ةَ ﴿طغياناً كبيراً، صـدق االله وصـدق رسـوله، يقـول:  رَ ـجَ الشَّ ـةَ  وَ ونَ  فيِ  المَْلْعُ

آنِ  رْ مْ  الْقُ هُ فُ وِّ نُخَ مْ  فَما وَ هُ يدُ زِ ياناً  إِلاَّ  يَ غْ يراً  طُ بِـ وأنـت يـا مـروان وذريّتـك  ﴾كَ
، فوثب معاوية فوضع يده على N الملعونة في القرآن عن رسول اهللالشجرة 

اشـاً، فـنفض الحسـن  Qفم الحسن  ثوبـه  Qوقال: يا أبا محمد ما كنـت فحّ
 .)١(بغيظ وحزن وسواد الوجوهوقام وخرج، فتفرق القوم عن المجلس 
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)٣٣( 
رو الشــعبي أن معاويــة قــدم المدينــة فقــام خطيبــاً فنــال مــن عــلي 

فخطــب فحمــد االله وأثنــى  Q، فقــام الحســن بــن عــلي Qبــن أبي طالــب 
عليه ثم قال لـه: إنـه لم يبعـث نبـي إلا جعـل لـه وصي مـن أهـل بيتـه، ولم 

كــان وصي رســول  Qيكــن نبــي إلا ولــه عــدوّ مــن المجــرمين، وأن عليــاً 
ــرب  Nاالله  ك ح ــدّ ــخر، وج ــن ص ــت اب ــلي، وأن ــن ع ــا اب ــده، وأن ــن بع م

ــول االله  ي رس ــدّ ــة  Nوج تي خديج ــدّ ــة، وج ــي فاطم ــد وأم ــك هن وأُمّ
ــراً  ــا ذك ــراً وأخملن ــدمنا كف ــباً وأق ــا حس ــن االله ألأمن ــة، فلع تك نثيل ــدّ وج
ــة فقطــع  وأشــدنا نفاقــاً، فقــال عامــة أهــل المســجد: آمــين، فنــزل معاوي

 .)١(خطبته
 )٣٤( 

 Qروي أنــه لمــا قــدم معاويــة الكوفــة قيــل لــه أن الحســن بــن عــلي 

ــبر  ــلى المن ــك ع ــوم دون مقام ــه أن يق ــو أمرت ــاس، فل ــس الن ــع في أنف مرتف

فتدركــه الحداثــة والعــيّ فيســقط مــن أنفــس النــاس، فــأبى علــيهم وأبــوا 

ــد االله  ــبر فحم ــه في المن ــام دون مقام ــأمره فق ــذلك، ف ــأمره ب ــه إلا أن ي علي

ه ثم قال: أما بعد فـإنكم لـو طلبـتم مـا بـين كـذا وكـذا لتجـدوا وأثنى علي

ه نبـي لم تجـدوه غـيري وغـير أخـي، وإنـا أعطينـا صـفقتنا هـذا  رجلاً جدّ

 .٩١-٩٠، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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ــة  ــة  -الطاغي ــبر إلى معاوي ــلى المن ــده إلى أع ــار بي ــام  -وأش ــو في مق وه

ــول االله  ــن  Nرس ــل م ــلمين أفض ــاء المس ــن دم ــا حق ــبر، ورأين ــن المن م

إِنْ ﴿إهراقهــا،  يأَدْ  وَ ــهُ  رِ لَّ ــةٌ  لَعَ ــمْ  فِتْنَ ــاعٌ  لَكُ ت مَ ــينٍ  إِلى وَ ــده  - ﴾حِ وأشــار بي

فقـال لـه معاويـة: مـا أردت بقولـك هـذا؟ فقـال: أردت بـه  -إلى معاوية 

 ما أراد االله عز وجل.

ــير  ــا أم ــب فيه ــة، فثل ــة فاحش ــة عيي ــب خطب ــة فخط ــام معاوي فق

فقـال وهـو عـلى المنـبر: يـا بـن آكلـة  Lفقام الحسين بن عـلي  Qالمؤمنين 

ــول االله  ــال رس ــد ق ــؤمنين، وق ــير الم ــبّ أم ــت تس ــاد، أوَ أن ــن Nالأكب : م

سبّ علياً فقد سـبّني، ومـن سـبّني فقـد سـبّ االله، ومـن سـبّ االله أدخلـه 

 Q، ولـه عـذاب مقـيم ثـم انحـدر الحسـناالله نار جهنم خالداً فيهـا مخلّـداً 

 .)١(بعد ذلك عن المنبر فدخل داره ولم يصلّ هناك

)٣٥( 

نقل أبـو مخنـف لـوط بـن يحيـى وغـير واحـد مـن العلـماء في كـلام 

: Qوبـين الوليـد بـن عقبـة فقـال لـه الحسـن  Lكان بين الحسن بن عـلي 

ــل  ــوطاً وقت ــين س ــر ثمان ــدك في الخم ــد جل ــاً وق ــبّ علي ــك أن تس لا ألوم

 .٩١المصدر السابق: ص )١(
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ه االله عـز وجـل في  Nأباك صـبراً بـأمر رسـول االله  في يـوم بـدر، وقـد سـماّ

ك فاسقاً، وقد قال الشاعر فيك وفي عليّ   :Qغير آية مؤمناً وسماّ
 أنــــزل االله في الكتــــاب علينــــا

 

ــــا  ــــد قرآن ــــلي وفي الولي  في ع

 الوليــــد منــــزل كفــــر افتبــــوّ  

 

ــــــا  أ الإيمان ــــــوّ ــــــليّ تب  وع

ــد االله  ــاً يعب ــيس مــن كــان مؤمن  ل

 

ـــا  ان ـــقاً خوّ ـــان فاس ـــن ك  كم

 الوليــد بعــد قليــل سـوف يــدعى 

 

ـــــاوعـــــليّ إلى    الجـــــزاء عيان

 فعـــليّ يجـــز هنـــاك جنانـــاً  

 

ــا  ــز هوان ــد يج ــاك الولي  )١(وهن

 )٣٦( 
ــحاب  ــن أص ــلاً م ــاد رج ــب زي ــدائني: طل ــن الم ــو الحس ــال أب ق
الحسن ممن كـان في كتـاب الأمـان، فكتـب إليـه الحسـن: مـن الحسـن بـن 
ــان  ــن الأم ــذنا م ــا أخ ــا كن ــت م ــد علم ــد.. فق ــا بع ــاد. أم ــلي إلى زي ع

فــلان أنــك تعرضــت لــه فأحــبّ أن لا تتعــرض  لأصــحابنا وقــد ذكــر لي
 له إلا بخير والسلام.

عــاه معاويــة، غضــب حيــث لم  فلــما أتــاه الكتــاب وذلــك بعــد أن ادّ
ينســبه إلى أبي ســفيان فكتــب إليــه: مــن زيــاد بــن أبي ســفيان إلى الحســن، 
ــيعتك  ــن ش ــاق م ــه الفسّ ــق يؤوي ــك في فاس ــاني كتاب ــه أت ــد.. فإن ــا بع أم

 .١١٥التذكرة لابن الجوزي: ص؛ ٩٢، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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ن أحـب النـاس لأطلبنـه بـين جلـدك ولحمـك وإوشيعة أبيـك، وأيـم االله 
 للحم أنت منه، والسلام. إليَّ لحماً أنا آكله

ــن  ــرأ الحس ــما ق ــرأه  Qفل ــما ق ــة، فل ــه إلى معاوي ــث ب ــاب بع الكت
غضب وكتب: مـن معاويـة بـن أبي سـفيان إلى زيـاد أمـا بعـد.. فـإن لـك 
 رأيين: رأيـاً مـن أبي سـفيان ورأيـاً مـن سـمية فأمـا رأيـك مـن أبي سـفيان
فحلم وحـزم، وأمـا رأيـك مـن سـمية فـما يكـون مـن مثلهـا؟ إن الحسـن 
بن علي كتب إليّ أنـك عرضـت لصـاحبه، فـلا تعـرض لـه فـإني لم أجعـل 

 .)١(لك عليه سبيلاً 
)٣٧( 

ر مجلسـه وإذا عنـده ـعـلى معاويـة فحضـ Lوفد الحسـن بـن عـلي 
هؤلاء القوم، ففخـر كـلّ رجـل مـنهم عـلى بنـي هاشـم فوضـعوا مـنهم، 

ــروا  ــن وذك ــاءت الحس ــياء س ــن  Qأش ــن ب ــال الحس ــه. فق ــت من وبلغ
مــن خــير الشــعب آبــائي أكــرم العــرب، لنــا الفخــر  ة: أنــا شــعبLعــلي

ــاً  ــت فروع ــجرة أنبت ــير ش ــن خ ــب، م ــد الحس ــماحة عن ــب، والس والنس
مية، وأثـماراً زكيـة، وأبـداناً قائمـة، فيهـا أصـل الإسـلام، وعلـم النبـوة ان

حـين امتنـع منـا العـز، بحـور فعلونـا حـين شـمخ بنـا الفخـر، واسـتطلنا 
 زاخرة لا تنزف وجبال شامخة لا تقهر.
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ــا  ــات ي ــك، هيه ــمخت بأنف ــك، وش ــدحت نفس ــروان: م ــال م فق
ــيس  ــز فل ــادة، لا ننحج ــزة الق ــادة، والأع ــوك الس ــن واالله المل ــن، نح حس

نا، ولا فخر كفخرنا ثم أنشأ يقول:  لك مثل عزّ
ـــورا ـــت وق ـــاً طاب  شـــفينا أنفس

 

ـــا  ـــيمن يلين ـــا ف ه ـــت عزّ  فنال

ـــا  ـــث اُبن ـــة حي ـــا بالغنيم  واُبن

 

ـــــا  نين ـــــالملوك مقرّ ـــــا ب  واُبن

ــل   ــم يقب ــك فل ــحت لأبي ــال: نص ــعبة فق ــن ش ــيرة ب ــم المغ ــم تكلّ ث
النصــح لــولا كراهيــة قطــع  القرابــة لكنــت في جملــة أهــل الشــام، فكــان 
يعلم أبـوك أني أصـدر الـوراد عـن مناهلهـا بزعـارة قـيس، وحلـم ثقيـف 

 وتجاربها للأمور على القبائل.
بنـاً وخـوراً وضـعفاً وعجـزاً؟  Qفتكلم الحسن  فقال: يـا مـروان أجُ

؟ وشـمخت بـأنفي وأنـا Nي وأنا ابـن رسـول االله ـأتزعم أني مدحت نفس
من يريـد رفـع نفسـه،  -ويلك  -سيد شباب أهل الجنة؟ وإنما يبذخ ويتكبرّ 

ح من يريد الاستطالة فأما نحن فأهل بيت الرحمة، ومعـدن الكرامـة،  ويتبجّ
ع الخيرة، وكنز الإيمان ورمح الإسلام، وسـيف الـدين، ألا تصـمت وموض

ثكلتك أُمّك قبـل أن أرميـك بالهوائـل واسـمك بميسـم تسـتغني بـه عـن 
 اسمك.

فأمـا إيابـك بالنهـاب والملـوك أفي اليـوم الـذي ولّيـت فيـه مهزومـاً 
وانحجـزت مـذعوراً فكانـت غنيمتـك هزيمتـك، وغـدرك بطلحـة حـين 
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لـك، مـا أغلـظ جلـدة وجهـك. فـنكّس مـروان  غدرت به، فقتلتـه قبحـاً 
 رأسه وبقي المغيرة مبهوتاً.

ــن  ــه الحس ــت إلي ــن  Qفالتف ــت م ــا أن ــف! م ــور ثقي ــا أع ــال: ي فق
قــريش فأُفــاخرك؟ أجهلتنــي يــا ويحــك وأنــا ابــن خــيرة الإمــاء، وســيدة 

ــول االله  انا رس ــذّ ــاء، غ ــل  Nالنس ــا تأوي ــالى، فعلّمن ــارك وتع ــم االله تب بعل
ــاء،  ــة العلي ــاء والكلم ة الغلب ــزّ ــا الع ــام، لن ــكلات الأحك ــرآن ومش الق
والفخــر والســناء، وأنــت مــن قــوم لم يثبــت لهــم في الجاهليــة نســب ولا 
ــادمة  ــد مص ــه والافتخــار؟ عن ــا ل ــق م ــد آب لهــم في الإســلام نصــيب، عب

ــوث، و ــادة، مجاللي ــن الس ــران، نح ــة الأق ــاحش ــادة، ونح ــد الق ن المذاوي
 مار، وننفي عن ساحتنا العار، وأنا ابن نجيبات الأبكار.نحمي الذ

ــم أشرت  ــت  -ث ــو إلى  –زعم ــان ه ــاء؟ ك ــير الأنبي ــير وصي خ بخ
ــ ــزك أبص ــو ـبعج ــلاً ل ــه أه ــك من ــردّ علي ــت لل ــم، وكن ــورك أعل ر، وبخ

في صــدرك، وبــدوِّ الغــدر في عينــك، هيهــات لم يكــن ليتِّخــذ  غــرك
وزعمــت لــو أنــك كنــت بصــفين بزعــارة قــيس وحلــم المضــلين عضــداً 

ــد  ــرارك عن ــات؟ وف ــد المقام ــز عن ــك؟ أبعج ــك أم ــاذا ثكلت ــف في م ثقي
المجاحشــات؟ أمــا واالله لــو التقــت عليــك مــن أمــير المــؤمنين الأشــاجع 

 لعلمت أنه لا يمنعه منك الموانع، ولقامت عليك المرنّات الهوالع.
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يوأما زعارة قيس فما أنت وقيساً؟ إنما أنت عبد آبق  ثقيفاً  فثقف فسمّ
رك ـفاحتل لنفسك مـن غيرهـا، فلسـت مـن رجالهـا، أنـت بمعالجـة الشـ
 وموالج الزرائب أعرف منك بالحروب، فأيّ الحلم عند العبيد القيون.

ــؤمنين  ــير الم ــاء أم ــت لق ــم تمني ــد  Qث ــت، أس ــد عرف ــن ق ــذاك م ف
تقاومــه الأبالســة عنــد الطعــن والمخالســة،  باســل، وســمّ قاتــل، لا

ــا  ــر، وأم ــيتها القهق ــلان بمش ــه الجع ــبعان وتناول ــه الض ــف تروم فكي
ــ ــة، وم ــك فمجهول ــة وقرابت ــلتك فمنكول ــه إلاّ وص ــك من ــات  ا رحم كبن

 الماء من خشفان الظبا، بل أنت أبعد منه نسباً.
ــن  ــيرة، والحس ــب المغ ــة أن  Qفوث ــي أمي ــن بن ــذرنا م ــول: عُ يق

د مناطقـة القيـون، ومفـاخرة العبيـد. فقـال معاويـة: ارجـع يـا تجاورنا بع
ــاخرهم  ــناديد، ولا تف ــاومهم الص ــاف لا تق ــد من ــو عب ــؤلاء بن ــيرة ه مغ

 .)١(بالسكوت فسكت Qالمذاويد، ثم أقسم على الحسن 
)٣٨( 

: أنـا أخـير منـك يـا حسـن، قـال: Lقال معاوية للحسن بـن عـلي 

وكيــف ذاك يــا بــن هنــد؟ قــال: لأن النــاس قــد أجمعــوا عــليّ ولم يجمعــوا 

رّ مـا علـوت، يـا بـن آكلـة الأكبـاد، ـ: هيهات هيهـات لشـQعليك. قال 

لـك عـاص الله، المجتمعون عليـك رجـلان: بـين مطيـع ومكـره، فالطـائع 

 .٩٥-٩٣، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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ــا خــوالمكــر ــاب االله، وحــاش الله أن أقــول: أن ــك فــلا ه معــذور بكت ير من

أك من الفضائل أني من الرذائل كما برّ  .)١(خير فيك، ولكن االله برّ

)٣٩( 

ــلي  ــن ع ــن ب ــال للحس ــم ق ــن الحك ــروان ب ــدي  Lإن م ــين ي ب

ــن  ــك م ــال أن ذل ــن! ويق ــا حس ــاربك ي ــيب إلى ش ــة: أسرع الش معاوي

ــا معشــQالخــرق. فقــال  ــيس كــما بلغــك، ولكن ــة ـ: ل ــي هاشــم طيّب ر بن

، وأنــتم معشــأفواهنــا، عذبــة شــفاهنا فنســ ر ـاؤنا يقــبلن علينــا بأنفاســهنّ

رفن أفــواههن وأنفاســهن ـبنــي أميــة فــيكم بخــر شــديد، فنســاؤكم يصــ

 إلى أصداغكم، فإنما يشيب بكم موضع العذار من أجل ذلك.

قال مروان: أمـا أن فـيكم يـا بنـي هاشـم خصـلة. قـال: ومـا هـي؟ 

ــا، ــعت في رجالن ــائنا ووض ــن نس ــت م ــل، نزع ــال: أج ــة، ق ــال: الغلم  ق

ــة  ونزعــت الغلمــة مــن رجــالكم ووضــعت في نســائكم، فــما قــام لأموي

 إلا هاشمي ثم خرج يقول:

 ومارست هذا الدهر خمسين حجة

 

ــل  ــد قاب ــابلاً بع ــي ق ــاً أُرجّ  وخمس

 فما أنـا في الـدنيا بلغـت جسـيمها 

 

 ولا في الذي أهو كدحت بطائـل 

ــا  ه ــا أكفّ ــي في المناي ــد أشرعتن  فق

 

 معاجــلوأيقنــت أني رهــن مــوت  

 
 .١٠٤، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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: Lوقال الحسن بن علي   لحبيب بن مسلمة الفهريّ

رب مســير لــك في غــير طاعــة. قــال: أمــا مســيري إلى أبيــك فــلا، 

قال: بلى ولكنك أطعـت معاويـة عـلى دنيـا قليلـة، فلـئن كـان قـام بـك في 

اً قلــت خــيراً  دنيــاك لقــد قعــد بــك في آخرتــك، فلــو كنــت إذا فعلــت شرّ

ــل:  ــز وج ــال االله ع ــما ق ــت ك لَ ﴿كن ــواخَ ــلاً  طُ مَ اً  عَ ــالحِ ــرَ  ص آخَ ــيِّئاً  وَ  ﴾سَ

لى رانَ  بَلْ ﴿ولكنك كما قال:  ِمْ  عَ لُوبهِ بُونَ  كانُوا ما قُ سِ  .)١(﴾يَكْ

)٤٠( 

عـن ابـن جبـير، عـن ابـن عبـاس قـال: إن رسـول االله كـان جالســاً 

يــا بنــيّ فــما زال  ذات يــوم إذ أقبــل الحســن فلــما رآه بكــى ثــم قــال: إليّ إليّ 

 يدنيه حتى أجلسه على فخذه اليمنى وساق الحديث إلى أن قال:

قال النبي: وأمـا الحسـن فإنـه ابنـي، وولـدي، ومنـي، وقـرة عينـي، 

وثمــرة فــؤادي، وهــو ســيد شــباب أهــل الجنــة، وحجــة االله عــلى الأمــة، 

 أمره أمري، وقوله قولي، من تبعه فإنه مني، ومن عصاه فليس مني.

نظرت إليه تـذكرت مـا يجـري عليـه مـن الـذلّ بعـدي، فـلا  وإني لما

ــي  ــك تبك ــد ذل ــدواناً فعن ــماً وع ــم ظل ــل بالس ــى يقت ــه حت ــر ب ــزال الأم ي

ــوّ  ــير في ج ــى الط ــل شيء حت ــه ك ــه، ويبكي ــداد لموت ــبع الش الملائكــة والس

 .١٠٦-١٠٥، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
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ــوم تعمــى  ــه ي ــاء، فمــن بكــاه لم تعــم عين ــان في جــوف الم الســماء، والحيت

ن قلبــه يــوم تحــزن القلــوب، ومــن زاره العيــون، ومــن حــزن عليــه لم يحــز

 .)١(في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام
* * * 
  

 .١٤٩-١٤٨، ص٤٤بحار الأنوار: ج )١(
                                                           



 

 
 

  



 

 

 الأربعون حديثاً 

ــى  – ١ ــن المجتب ــام الحس ــال الإم ــه Qق ــد االله ل ــد االله، عبّ ــن عب : م
 .)١(كل شيء
ــال  – ٢ ــل Qق ــباب أه ــيدا ش ــول االله، وس ــا رس ــن ريحانت : ونح

م علينا أحداً  م، أو يقدّ  .)٢(الجنة، فلعن االله من يتقدّ
: وإن حبّنــا ليســاقط الـــذنوب مــن بنــي آدم، كـــما Qقــال  – ٣

 .)٣(يساقط الريح الورق من الشجر
ــال  – ٤ ــون، Qق ــبقه الأول ــالأمس لم يس ــل ب ــارقكم رج ــد ف : لق

 .)٤(ولا يدركه الآخرون

، ٦٨؛ بحار الأنوار: ج٤٢٧تنبيه الخواطر، المعروف بمجموعة ورام: ص )١(

 .٤٤ح ، ضمن١٨٤ص

 .٢١١، ص٧: Qكلمة الإمام الحسن  )٢(

 .٧، ح٢٣، ص٤٤؛ بحار الأنوار: ج٢٥، ص٧: Qكلمة الإمام الحسن  )٣(

 .١٨٥، وص٢، س١٨٣، ص١١إحقاق الحق: ج )٤(
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لــة Qقـال  – ٥ : مــن قـرأ القــرآن كانـت لــه دعـوة مجابــة، إمـا معجّ
لة  .)١(وإما مؤجّ

ـــال  – ٦ ـــفاء Qق ـــور وش ـــابيح الن ـــه مص ـــرآن في ـــذا الق : إن ه
 .)٢(الصدور
ــال  – ٧ ــمس Qق ــوع الش ــلاه إلى طل ــس في مص ، فجل ــلىّ ــن ص : م

 .)٣(كان له ستراً من النار
ـــال  – ٨ ـــه، Qق ـــماراً لخلق ـــان مض ـــهر رمض ـــل ش : إن االله جع

ــ ر ـفيســتبقون فيــه بطاعتــه إلى مرضــاته، فســبق قــوم ففــازوا، وقصّ
 .)٤(آخرون فخابوا

: مــن أدام الاخــتلاف إلى المســجد أصــاب إحــدQ قــال  – ٩
ــة،  ــة محكم ــمان: آي ــرة، وث ــة منتظ ــتطرفاً، ورحم ــماً مس ــتفاداً، وعل ــاً مس أخ

 .٢١، ح٢٠٤، ص٨٩؛ بحار الأنوار: ج١٣، ح٢٤دعوات الراوندي: ص )١(

 .٦، ضمن ح١١١، ص٧٥بحار الأنوار: ج )٢(

 .٢٠١٦٦، ح٣٢١، ص٢؛ تهذيب الأحكام: ج٢، ح١٥٥٣، ص٤الوافي: ج )٣(

، ٥١١، ص١؛ من لا يحضره الفقيه: ج١٤، س٢٣٤تحف العقول: ص )٤(

 .١٤٧٩ح
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ه عـن  د، أو تـردّ ـه عـلى الهُـ د، وتـرك الـذنوب حيـاءً أو وكلمة تدلّ الـرّ
 .)١(خشية

ــال  – ١٠ ــانه، Qق ــال لس ــق عق ــماء أطل ــة العل ــر مجالس ــن أكث : م
ــه  ــت ل ــه، وكان ــادة في نفس ــن الزي ــد م ــا وج ــه، وسرّ م ــق ذهن ــق مرات وفت

 .)٢(ولاية لما يعلم، وإفادة لما تعلّم
ــال  – ١١ ــاكتبوه Qق ــه ف ــتطيعوا حفظ ــإن لم تس ــم، ف ــوا العل : تعلّم

 .)٣(وضعوه في بيوتكم
ــال  – ١٢ ــد Qق ــدنيا زه ــرف ال ــن ع ــه، وم ــرف االله أحبّ ــن ع : م

 .)٤(فيها
ـــال  – ١٣ ـــرص، Qق ـــبر، والح ـــلاث: الك ـــرء في ث ـــلاك الم : ه

ــدوّ  ــرص ع ــيس، والح ــن إبل ــه لع ــدين، وب ــلاك ال ــالكبر ه ــد، ف والحس
ــل  ــه قت ــوء، ومن ــد السّ ــد رائ ــة، والحس ــن الجن ــرج آدم م ــه خ ــنفس، وب ال

 .)٥(قابيلُ هابيلَ 

 .٣٧٧٨، ح٣٥٩، ص٣؛ المستدرك: ج٢٣٥تحف العقول: ص )١(

 .٢، س٢٣٨، ص١١إحقاق الحق: ج )٢(

 .٧، س٢٣٥، ص١١إحقاق الحق: ج )٣(

 .١٤٠: صQكلمة الإمام الحسن  )٤(

 .٦، ح١١١، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج٥٧٧، ص١الشيعة: جأعيان  )٥(
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ــال  – ١٤ ــينQق ــت  : ب ــا رأي ــابع، م ــع أص ــل أرب ــق والباط الح
 .)١(بعينك فهو الحق وقد تسمع بأُذنيك باطلاً كثيراً 

 .)٢(: العار أهون من النارQقال  – ١٥
ــل موضــع النــور مــن  : إذا لقــيQقــال  – ١٦ أحــدكم أخــاه فليقبّ

 .)٣(جبهته
ــال  – ١٧ ، Qق ًــد ــارككم سُ ــيس بت ــاً، ول ــم عبث : إنّ االله لم يخلقك

ــ م بيــنكم معائشــكم، ليعــرف كــلّ ذي لــبٍّ منزلتــه، كتــب آجــالكم، وقسّ
ف عنه فلن يُصيبه ِ  .)٤(وأن ما قدر له أصابه، وما صرُ

ــال  – ١٨ ــة Qق ــوم القيام ــاه االله ي ــهرة، كس ــوب الش ــبس ث ــن ل : م
 .)٥(ثوباً من النار

ــئل  – ١٩ : هــو أن يــر الرجــل مــا Q: عــن البخــل؟ فقــال Qسُ
 .)٦(أنفقه تلفاً، وما أمسكه شرفاً 

 .١، ح١٣٠، ص١٠؛ بحار الأنوار: ج٥، س٢٢٩تحف العقول: ص )١(

؛ بحار الأنوار: ٢٣٤؛ تحف العقول: ص١٣٨: صQكلمة الإمام الحسن  )٢(

 .٤، ح١٠٥، ص٧٥ج

 .٤، ح١٠٥، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج٢٣٦تحف العقول: ص )٣(

 .٥، ح١١٠، ص٧٥بحار الأنوار: ج ؛٢، س٢٣٢تحف العقول: ص )٤(

 .٤، ح٢٤٥، ص٣مستدرك الوسائل: ج )٥(

 .٧، ح١١٣، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج٥٧٧، ص١أعيان الشيعة: ج )٦(
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ــال  – ٢٠ ــنسQق ــا، وك ن ــرك الزّ ــة  : ت ــاء مجلب ــل الإن ــاء، وغس الفن
 .)١(للغنى

: السياســــة أن ترعــــى حقــــوق االله، وحقــــوق Qقــــال  – ٢١
 .)٢(الأحياء، وحقوق الأموات

وا إلى رشدهمQقال  – ٢٢ دُ  .)٣(: ما تشاور قوم إلا هُ
: الخـــير الـــذي لا شر فيـــه الشـــكر مـــع النعمـــة، Qقـــال  – ٢٣

 .)٤(والصبر على النازلة
ــال  – ٢٤ ــقطت Qق ــذ س ــرك من ــدم عم ــزل في ه ــن آدم، لم ت ــا ب : ي

 .)٥(من بطن أمّك، فخذ مما في يديك لما بين يديك
ــال  – ٢٥ ــن Qق ــير مم ــن، خ ــغ الأم ــى تبل ــك حت ف ــن خوّ : إنّ م

 .)٦(يؤمنك حتى تلتقي الخوف

 .٦، ح٣١٨، ص٧٣؛ بحار الأنوار: ج٢١٢: صQكلمة الإمام الحسن  )١(

 .٥٧المصدر السابق: ص )٢(

، ٧٥الأنوار: ج؛ بحار ٥٧٧، ص١؛ أعيان الشيعة: ج٢٣٣تحف العقول: ص )٣(

 .٤، ح١٠٥ص

 .٤، ح١٠٥، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج٢٣٤تحف العقول: ص )٤(

 .٦، ح١١١، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج٣٥: صQكلمة الإمام الحسن  )٥(

 .٢، س٢٤٢، ص١١إحقاق الحق: ج )٦(
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ــد نســبه، والبعيــد Qقـال  – ٢٦ بتــه المـودة وإن بَعُ : القريــب مــن قرّ
رُ   .)١(ب نسبهمن باعدته المودة وإن قَ

ــال  – ٢٧ ة فق ــروّ ــن الم ــئل ع ــه، Qوسُ ــلى دين ــل ع ج ــحُّ الرّ : شُ
 .)٢(واصلاحه ماله، وقيامه بالحقوق

ــال  – ٢٨ ــر في Qق ــف لا يفكّ ــه كي ــر في مأكول ــن يفكّ ــت لم : عجب
 .)٣(ع صدره ما يرديهوله، فيجنّب بطنه ما يؤذيه، ويودمعق

ــال  – ٢٩ ــام يQق ــل الطع ــدين قب ــل الي ــده: غس ــر، وبع ــي الفق  نف
 .)٤(ينفي الهمّ 

نُ السؤال نصف العلمQقال  – ٣٠ سْ  .)٥(: حُ
ة، والعجلة سفهQقال  – ٣١  .)٦(: إنّ الحلم زينة، والوفاء مروّ
تهQقال  – ٣٢  .)٧(: من استخفّ بإخوانه فسدت مروّ

 .٤، ح١٠٦، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج٢٣٤تحف العقول: ص )١(

 .٣، ح٣١٢ص ،٧٣؛ بحار الأنوار: ج٢٣٥تحف العقول: ص )٢(

 .٤٣، ح٢١٨، ص١؛ بحار الأنوار: ج٣٩: صQكلمة الإمام الحسن  )٣(

 .٤٦: صQكلمة الإمام الحسن  )٤(

 .١٢٩: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٥(

 .١٩٨: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٦(

 .٢٠٩: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٧(
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ـــال  – ٣٣ ـــدر Qق ـــلى ق ـــة ع ـــوم القيام ـــاد ي ـــز العب ـــما يجُ : إن
 .)١(عقولهم

ـــال  – ٣٤ ـــال، Qق ـــد الم ـــاس عبي ـــلى : إنّ الن ـــق ع ـــدين لع وال
ــلّ  ــتلاء ق ــوا للاب ِّص ــإذا محُ ــهم، ف ــه معايش ت ب ــا درّ ــه م يطون ــنتهم، يحُ ألس

انون  .)٢(الديّ
ـــة Qقـــال  – ٣٥ ـــر مـــن الهيب ـــة، وقـــد أكث : المـــزاح يأكـــل الهيب
 .)٣(الصامت

 .)٤(: اللؤم أن لا تشكر النعمةQقال  – ٣٦
 .)٥(: لَقضاء حاجة أخ لي في االله أحبّ من اعتكاف شهرQقال  – ٣٧
: إنّ الـــدنيا في حلالهـــا حســـاب، وفي حرامهـــا Qقـــال  – ٣٨

ل الـدنيا بمنزلـة الميتـة، خـذ منهـا مـا  ـبهات عتـاب، فـأنزِ  عقاب، وفي الشّ
 .)٦(يكفيك

 .٢٠٩: ص Qكلمة الإمام الحسن  )١(

 .٨س، ٢٣٤، ص١١إحقاق الحق: ج )٢(

 .٧، ح١١٣، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج١٣٩: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٣(

 .٤، ح١٠٥، ص٧٥؛ بحار الأنوار: ج١٣٩: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٤(

 .١٣٩: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٥(

 .٦، ح٣٨، ص٤٤؛ بحار الأنوار: ج٣٦: ص Qكلمة الإمام الحسن  )٦(
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: واعمــل لــدنياك كأنّــك تعــيش أبــداً، واعمــل Qقــال  – ٣٩
 .)١(لآخرتك كأنّك تموت غداً 

ــال  – ٤٠ ــيQق ــيس الك ــور، : أك ــق الفج ــق الحم ــى، وأحم س التُّق
ع قبل السؤال  .)٢(الكرم هو التبرّ

* * * 
  

 .٦، ح١٣٨، ص٤٤الأنوار: ج؛ بحار ٣٧: ص Qكلمة الإمام الحسن  )١(

 .٣٠، ص٤٤؛ بحار الأنوار: ج٢٠، ص١١إحقاق الحق: ج )٢(
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